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تصمهيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: 

فهذا هىوالجزء الثانى من كتابنا «الثالث» ضمن سلسلة «نحو وعى سياسى 
واستراتيجى وتاريخى». تحت عنوان «كيف تفكر إسرائيل» للدكتور حامد عبد الله ربيع» 
ويتكون هذا الجزء من أربع فصول: 
الفصل الأول: المنطق العسكرى .. والحرب القادمة. 

المبحث الأول: ميدان المعركة 

المبحث الثانى: الحرب المقبلة.. والشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والإدارة العريية والحقائق الجديدة. 

المحور الأول: الجسد العريى.. وعناصر قوته. 
المحور الثانى: حرب لبنان.. وتطور الفكر اليهودى. 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 
الفصل الثانى: مفاهيم اليهود للسيطرة على المنطقة. 

المبحث الأول: مفاهيم الليكود - جابوتنسكى. 

المبحث الثانى: الأصول الفكرية.. والمبادئ الستة. 

المبحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية يناء الدولة اليهودية الكبرى. 
الفصل الثالث: السلاح الصاروخى.. واختلال موازين القوى. 

المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثانى: السلاح الصاروخى وموازين القوى فى الشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى. 
الفصل الرابع: الإسلام.. وعملية التخريب من الداخل. 
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العامة 

هذا ..وإن مهمتنا فى هذا الكتاب هى مهمة المؤرخ)؛ الذى يقوم بجمع - المادة - 
التاريخية, وتبويبها وترتيبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل» مع استخلاص النتائج؛ 
والوقوف عند رؤوس العظات والعبرء والله من وراء القصد. 


جمال عبد الهادى - عبد الراضى أمين 








سم الفصل الأول 





| ميدان المعر كة القادمة 


بين العرب وإسرائيل | 





تععت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله رسمع: 

«الذى نعيشه فى هذه اللحظة يذكزنا يعمليات خلط مشايهة: حدنت فى كلا النموذجين 
السابقين: ويصفة خاصة قبل اندلاع حرب الخليج؛ حتى أن أى محلل محايد لم يستطع إلا 
أن يتساءل وهى غير مصدق إلى أين؟ من كان يتصور تحالفا بين إيران وإسرائيل ومن 
كان يسخطيع أن متصدون لبعد فرسل قذاتقبا ال رسهوان لكين بها بغيانة ومن كان 
الفموض لابد أن نطرحه اليومء هل انتهت حقيقة حرب الخليج؟ وكيف حدثت هذه المجازر 
التىمتحدت عنها الجميع برعب فى لبنان؟ وهذه الانتفاضة فى أرض فلسطين؛ وما 
مندموفا: وما بحت هذا "اعدو الذى لكوع هلين ركس الككوية الامعراقيلن 
الإاسرائيلى أيسانننة تهويد يصفة خاصة الضفة وطرح مصيرهقا للاستفتاء العام بعد أذ 
كرت المكرية الأبسراقيلية قن سات دما انقيحة الاستقتاءيطلب أفالى القنفة الاتظيماء 
إلى إسرائيل؛ هذا المخطط كشفنا عنه منذ عدة أعوام فى دراسة جماعية أجريناها لحساب 
التخلمة العومنة القريية والثقافة والفلئ مت كان :1984 دزا تقطفى التوم فى ,كانتب 
المنظمة؛ فما هى علاقة هذا الذى يطرحه المسؤول الإسرائيلى بالمخطط الصهيونيء الذى 
مدو ان ونا نكا ع ملس الرتزااء هويا كان ددا لررية اجوريون نودوي ابيا نه 

تساؤلات يجب على كل مفكر أن يطرحهاء ولا يجوز أن تخدعنا بذلك الخصوص 
تصريحات الرئيس «بوش», ولنتذكر قبله الرئيس «كارتر» وكيف تلاعب بكل أقوله, ولنتذكر 


سس | © الفصل الأول سب 
مظاهر أخرى ترتبط بهذا الواقع الجديد, ازدياد عزلة دمشقء» وقد أضحت موضع 
توجيه سهام عنيفة ليس فقط من العدو التقليدى» حزب البعث العراقى؛ بل ومن القوى لما 
يسمى بالتحرر الوطنى اللبنانى؛ وعلى وجه الخصوص فرنسا؛ ضارية عرض الحائط 
بالموقف الأمريكىء ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ ففى نفس الفترة نلحظ الضريات تحت 
الحزام؛ ليس فقط من الجانب الإسرائيلى» بل وكذلك من الجانب الأمريكى سواء ضد مصر 
أى حتى ضد العراقء وذلك دون الحديث عن الصرخات المتتالية من الجانب الإسرائيلى تارة 
عن مفاعل نووى سوف يهدد أمن إسرائيل وتارة أخرى عن سلوك مصرى غير مقبول, 
وتارة ثالثة عن مواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية: ولا يمكن أن تقبل أى مراجعة»؛ حتى 
ولو فرضها منطق التعايش أو نصوص القانون الدولى. 
فما معني ذلك؟ 





مما لاشك فيه أننا تعودنا فى منطقة الشرق الأوسط ومنذ قراية قرن ونصف قرن على 
التناقضات والتضارب فى منطق التعاملء ولكننا لم نعرف هذا التسارع المتتابع فى خلط 
الأوراق. سوى فى مواقف محدودة: إحداهما قبل حرب 1967. ثم ثانيها قبل حرب الخليج 
عام 1980: ومهما حدث من جانب إسرائيل؛ فلن تتخلى واشنطن عنها كاداة حاسمة 
لحماية مصالحها فى المنطقة, لو لم توجد إسرائيل لخلقتها واشنطن. 

على كل فليس هذا بيت القصيد ما نقصده فى هذه الصفحات هو أنه فى مثل 
هذه اللحظة الحاسمة بتناقضاتها؛ يجب علينا أن نعود إلى العقل الإسرائيلى» ونتساءل 
كيف تفكر القيادات المسؤولة فى هذه الدولة, وكيف تنظر إلى المستقبل ويصفة خاصة من 
خلال النخبة العسكرية؟. 

إسرائيل هى عدو المنطقة. وهى مصدر جميع الماسى التى يعيشها الوطن العربي منذ 
أعقاب الحرب العالمية الثانية, هذه الحقيقة طالما صرخنا بها ضد أولئك الذين يتحدثون عن 
آخر الخروب فى المنظقة: وهؤلاء الذيق ضفقوا وفللوا خلف الركيس الساذات يغترفون 
اليوم بهذه الحقيقة. واجبنا الأساسى ليس أن نعرف فقط كيف يفكر الرئيس «بوش» 
وأعوانه, ولكن آيضا أن نعرف كيف تفكر إسرائيل؟ لقد كانت النقطة الإيجابية الوحيدة: بل 
والتفيفة فى مسنافية الركشن السياناث تسن الوغية:فن الوضعول الى هفل الدولة اليهودية 
ومع ذلك فحتى اليوم لا نعرف شيئًا عن إسرائيل: فهل هكذا تقاد المعارك المصير با 
لانريدآن نذكر تفاصيل بهذا الخصوصء فليس هذا موضعهاء ولكننا 06 أماءه 57 
العام المسؤول صورة واضحة ل: كيف تفكر المؤسسة العسكر ية فى تل أسب 


لى ويصعومةامن القوابييا عالق وفيوهةا مرك الور اسات الاسكراقيهية بايد قن 








أبيب, ورعم أن هذه الدراسسات ظلت محدود ه التداول» إلا أنها موحوده فى جميم الما كر 








المحترمة للدراسات الاستراتيجية»؛ وقد بدأت فى التداول منذ عام 1985. نستطيع أن نجد 
كبن ادقن ومتهيلة الفكنى'الاسيراشلي» اعد هذه الدراسدات القن دلي االركز امول 
للدراسيات الاسقر اتسمنة اطلثةن نصبينة البلنوه وقيعيا القيين الإشواتلي دوفو شافينة 
يدوو بقول التدناب اللعتذكر" الإقيلة فلى نوق" الدمن لتوميظة: 

فنحاول أن نلخصه قبل أن عاو عليه ونستخلص دلالاته». 

ق العسكرى الأسراشيلى والعصر ب القادمة)): 

قبل أن نتعرض للتقرير المشار إليه فلنتذكر بعض الحقائق الخاصة بالموقف الحالي 
واللقلاةة يسيداسة ‏ سواكدل اللقئلة» أن التوقعة إن الت مكدب أن حركليا اق الحساي انتعاطل 
معيا" اق نوت بن وق العرقة !ا سيف 

أولا عمف أ #لاسفا ميقا أن ازاك لموزلة قانينة على ميد الكوييعة ا هذا هن 
جوهر المفهوم الصهيونى للدولة, وهى لن تتخلى عنه لأنه محور بقائها . 

ثانياً: إنه لا يجوز أن يخدعنا وصف إسرائيل بأنها دولة شرق أوسطية: إن هذا نوع 
من التكتيك مردة اعتبارات اقتصادية: خلاصتها: أن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر فى 
الاعتماد على الولايات المتحدةء لضمان مستوى معين من المعيشة؛ وهى من ثم لا تجد بديلا 
لذلك ا لامسايية اقتسناسة "مسيظنة واعن عذاصئن لله السيطرة التوغل فن الشؤق الشرق 
ام 

فالكا :ان إنعيواةلووسى "اده 'ارعظ هع 'الولاياك:التهوة اناق كقاون سبدو اتعحي: 
تجد نفسها فى وضع متميز ومختلف ليس فقط بمعنى الترابط مع واشنطن:ء بل ومن خلال 
هنا القزابط«القهاين الحقلقى ينع نخلف الاطلطى. 

رابعاً: إن أحد المبادئ التى قام عليها الفكر الصهيونى: عقب إنشاء إسرائيل هى فكرة 
الحرب الدورية كل فترة معينة - فى حدود عشر سنوات إجمالاً - يتعين عليها أن تدخل 
الى يعون كززى مد كاتف حدق تببيعا ترق التناكظت العالىء ”نص ر عضا كلها تدع 
اقتصادها بالمعونات والمكتسبات». حرب 1948 أعقيتها حرب 1956: ثم جاءت حرب 1967 
وحرب 1973 لم تكن حربهاء والتى شنتها مصر وسورياء ولكن أعقيتها فى عام 1982 
حرب لينان. 

مك سوك تكين الهرى: القادمة: 

خامساً: ناحية أخرىء؛ يجب أن ندخلها فى الاعتبار؛ وهى تعكس نوعا من التجديد 
الواضح فى الفكر الإسرائيلى وأساسها أنها فيما يتعلق بالمشاكل الأمنية» يجب أن يتم 
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تمييز قاطع بين سؤالين: متى يجب أن نحارب؟ وكيف يجب أن نحارب؟ 

الموزال الأرن عق اختكمنا هن الفكن السسانيتى الذى ,رتسنيى تشتكلة وعدم الأقرة 
القومى: ولكن عندما نتعرض للاجابة على السؤال الثانى فهى فقط من اختصاص الفكر 
العسكرى: وليس لغير خيراء وقيادات الدفا ع التعرض له». 
((الفكر العسكرى الإسرائيلى والمتغيرات الجديدة)) 

«السؤال الذى لا يزال يسيطر على الفكر العهسكرى الإسرائيلىي» لا يزال هى الذى نماك 
هذا الفكر منذ وحود إ سرائيل حتى اليوم؛ يجب أن تظل إسرائيل متفوقة على جميع بع الدول 
العريية فى أ ةاشهت:؛ على أن هذا السؤال الذى كان سهلا وواضم الإجاية فى النظرية 
الأمقة التيوية بزالشن بعادت الفكر ا السراقان حتى شري امكزيرة لم عد كلل 
متغيرات جديدة فرضت هذه الصعوية: 

أولاً: قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضا المتقدم. بحيث أضحت 
ابوه وب العو اوعاب د ٠‏ تكاد تا بل 
تقليدى م 00 

كنا حدثت تغيرات فى ميدان المعركة» وذلك مرده تهديدات جديدة وتطورات عنيفة 
طني العوةن: لاسر شقن أن بوااجيع ا ورستعين لهاء إن | شراكال لو مدو الها أن تفاري قن 
العريى دون استتناء لييياء ومعنى ذلك أن مسرح العمليات سوف يمتد إلى جميع أجزاء 
الحدى الأحمويوكذلك أخلب أسزاء افك التوسط الشرين:. 

كالكا. كذلك«فإث فنا احسباسا مذؤايدا تكو فبهعة علق قؤرة اس اقل: لبس ققطا 
بمعدى القدرة عابي النفاق, بل وكذلك بمعدى القدرة على الحركة فموارد اسرائيل محدودة 
ومهما قيل عن مساعدات أمريكية, فهى لا تقاس بيموارد خصومها, أى على الأقل بعض 
خصوميا واقليمها محدود ) ا سدم لها إلا بحدود معينة للمناورة, وكذلك للاستعداد. 

صديق الأقاليم كان قوة لإسرائيل فى حرب 267 يل وفى حرب 3آظ1 لأنه دساح لها 
بنقل قواتها بسرعة من الشمال إلى الجنوب؛ والعكس» بحيث تضرب القوى المحيطة يها 
الواحدة تلو الأخرى سرعة وفاعلية ويصفقة خاصة عندماأ تحمد الموقف فى بععضش 
هذه القوة الآن تنقلب ضعفا. 
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وثانياً: بسبب التقدم الرهيب فى أدوات القتال الجوى. وعلى سبيل المثال كان شندة لاي 
الطائرات الحديثة والمتقدمة المتوقع استخدامها فى القتال القادم. 





رابعاً: استخدام الصواريخ: لابد وأن يضع قيدا آخر ويصفة خاصة بالنسبة لدعوة 
الأرقن لابن مزق وا ليها 'السناروة اللعيزة الدض من العراق كا موف كان يفال 
من الاضطراب التى قد تمنع القدرة الحقيقية على استخدام ما تملكه إسرائيل من 

امكانيات. 

خاسداء امهو ١ن‏ كنم جما اشريلكه | لعواة انين قور لتقم فاعليتها بويضصة 

فيهما إسرائيل. مما لاشك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى إسرائيلء ولكنها - قطعا - 

قادرة وبصفة خاصة بفضل الكم على أن تصيب إسرائيل بلطمات لم تعهدها . 
سادساً: أضف إلى ذلك أن فكرة النوع فى مواجهة الكم أى القلة فى مواجهة الكثرة 

تملك قيودها. هناك حد لذلكء: وكبار القادة يعلمون بهذا الخصوص حقيقتين لا موضع 
الأول 4ق تسكن التقهور فن الخاقة هو المنان الكفين العو وو لتقو كما ولو فى 

حدود معينة. 

مكون من ألفين أقوى من جيشين كل منهما مكون من ألف». 

((مبادئ أمن إسرائيل الكبرى)) 
فى ضوء هذه المعطيات فإن أمن إسرائيل العسكرىء يقوم على المبادى» والتى جميعها 

تقملن عقوم انيف كفاق تبنيها هر الأدراك القنالى» ,تقض :فى كلمتين: 

(1) من أجل هذا كان التحالف الإسرائيلى التركى؛ والإسرائيلى وحلف الأطلنطى وأمريكا. 

(2) من أجل هذا تحرى محاولة احتواء القوة الأردنية العسكرية: ويجرى تصفية كل مصدر من مصادر 
انقو السكرنة عدا 0 لكوية لقنو كدلج مهوت مزخرا عكازلة فين ردن اسان انها فر نيا 
التركية. 

(3) هذا قبل غزو العراق للكويت. أما الآن فقد تم تصفية كل القدرات العراقية العسكرية. 
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الاحتفاظ بالتفوق الساحق ولو يبأسالي غير تقليدية: 
1ج التتاويى الختيف :فى السلا القيمناتي 1 والشر ترس 
وضع ترام نشعي بالمحكم فى القدرة المياريظ الغري” 
حت حل أسيانين الاستراتقكنة الأسزائلية القان النووي. 


ووكد كانه نهد | قطووض اناكم المحوض والتشكه المتذاسةق: المداخل النحية: 
5 : بطوير 2 8 يق 3ق 1 مد ام فى 8 9 


كك مسر شذدة الميالب ئْ والآدوات ت مملك استراتجيته العو اك ورغم أننا لْن نتعرض 
١ 4 . . 57 5‏ ا 1 لجسا 
بالتفصيل مؤقتا لأى من هذه المبادئ إلا أن الذى يعنينا أن نذكر به ثلاثة أمور: 


الأمر الأول: | ن أنا من هذه المبادئ' بدخل ضمن العقيدة القتالية ا - لجديدة التى بلورتها 
كحوب ادناه 2 الفاوق يق تطارنة الاين الكوسى.ونظرية الحون إن التقال:فى الادراك 
الإسرائيلى» يجب أن يكون واضحا فى الذهن. الأول وكما سيق ذكرنا يجيب على السؤال 
مسى لسجشلس | تحارب؟ الثانية فقط تطر م السؤال كيف لسطخاسا 9 تخاوف؟ 

الأمر الخانى: أنه رغم الفصل بسن السسؤالين أنضا من حنثت الاختصاص: الا أنه يجب 
أن يكون واضحا فى الذهن: أن السؤال الثانى لابد وأن يطفى على السؤال الأول؛ لأن 
وستوفب نرى ذأأء؛ واضحا فى التطور الخطير الذى أصاب السلاح الثووبى 1 


لك 


الأمر الثالث: أن الأسلحة والأدوات القتالية السايق ذكرها الى كان التطور العام فى 
المنطقة > كان لايد 0 ' تفرضص التوسع في سس م العمليات. 


فمما لا شك 3 ااششول درون فى .حرب مع إسرائيل, ؛ سوفف ندقود و ع 
القتال ل دون استثناء السعودية. 

وأ لمشاركة السنورية سنوف تشوم يدور رهاأ | لي موقف لسيى اسخاتي: ويطبيعة الحال قد 
يؤدى ذلك إلى تكتل لجميع القوى المتصارعة داخل لبنان» وهذا يعنى أنه من حيث الواقع 


لنت لمنترجدب ننجب اجابيه بي جتمج جين بده ,ووب جمجج جسيو م ب :جور »برعم سج يربع رحو جع وامصاه كد لاوج كن مغو نهر ورسيتن حا لل جنا 2 تكد الحم اداه جه رسيي لاا 





وأأصيب عد بد امن ل ا ونعف التحقيق :تدين ١‏ 3 الدامة كانت 1-00 
كيمياشية لصناعة غان : الأعصاب» بطالكء ا بمحاكمة أ مين ف أ قت الذي بحاصر فيه 

3 جرمان فى وحصي كد 
أطفال العراق 3 مده ا 





فإن الحرب و سج ا م كز اودري 0 
رعبة عريية ية بل سوف تكون | إكراها إشراسيا: لماذا؟ 


هذا ما سوف نترك الوثائق تتحدث عنه. 


((81 سر أذ 











شحو القطوى الذى تعمفية السقودة: التكالنة الأسبراتلمة وتكارية لسرب تنيع مز 
خضائض الأفتراتحجية الأسرائلية: كفا :قبلؤرة يصفة خاضنة :خلال الأعوام الخمسة 
اللاحقة لحرب ليذان» ويصفة خاصة على يد شارون؛ رغم ايتعاده شكليا عن القوات 
المسلحة: لقد حللنا ذلك فى دراسات عديدة نوقشت فى العديد من مراكز التحليل وانتهينا 
إلى أن هذه الاستراتيجية أى استراتيجية التعامل الميدانى. سوف تنيع من خصائص 





سام 5 
م 20 500 
أولا: استراتيجية الخوف. 
#2 
ثانيا: استراتيجية الفقر. 
ب 
كُالنا: استراتيجدة اللهفة. 
فض 
رايعا: استراتيتجية الانتماء. 


8 
كامسا : : استراتيجية اقل 





صائص عه هن مضيو الخرق» لوريفد الحندى الاسراقيلى البوه 
هو الرجل المقاتل المتفووٌ ل عرفناه فى حرب 1967 هناك تدهور فى أسطورة المقاتل 
اليهودي بدأت مع حرب 1973: حيث رأيناه خائفا متهالكاء ثم أعقيت ذلك حرب لبنان عام 
2 :؛ حيث بدت واضحة ملامح هذا التطور. لقد عاد اليهودي إلى واقعه الحقيقى 
كن سوا ضية التراقت البطولنة وهات الاندفاقنة فى وال الأرحى المحقلة: د 1 ذلك ا 
ثم فهو فى حاجة إلى سلاح يؤكد تفوقه. 

العتضس القاتىويزقيط بالتواهى الاقتصادية: الحوي أنقننا قيرة مارينة واسواكل لا 
تملك تلك القدرة المادية - على الأقل - فى الأمد القريبء وهنا تبرز أشهضية السلاح 
الكيميائى والجرثوميء إنه أكثر الأسلحة رخصاء » وعدم تكلفة» ومن ثم فإسرائيل لن تتردد 
فى الاستناد إلى سلاح غير أخلاقى فى تحقيق أهدافهاء طالما كان يتفق مع واقعها.. 
السلاح الكيميائى غير 5 ليس فقط لو قورن بالسلاح النووى» بل وحتى بالنسية 














سد 14 الفصل الأول سس 
للسلاح التقليدىء دبابة واحده تكلف أضعاف ما يمكن أن يكلفه سلاح كيميائى, 
خصوصاء وأن هناك مخزونا هائلا من هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمالء أو بعبارة 
أدق فقد اكتشف ما هو أكثر صلاحية - ومن ثم تجد الدول المتقدمة وبصفة خا صة 
الولايات المتتحدة وألمانياء فى حاجة للتسخلص منه ولا ندرى كيف يتم ذلك» ومن ثم 
تقدمها لإسرائيل وفى بعض الأحيان دون مقابل يقال: إن من بين عنا صر التعاون 
الاستراتيجى يبن قل أيب وواشنطن تخزين هذا السلاح الكيميائى والجرثومى» وسوف 
نرى فيما بعد التعاون بين تل أبيب ودولة جنوب إفريقياء وكيف تم التوصل إلى سلاح 
جرثومى معين لا يستطيع أن يتصور أبعاده العقل البشرى». 

كذلك إن استراتيجية اللهفة تؤكد نفس النتيجة. الوقت لا يعمل لصالح الدولة اليهودية 
إنها تسابق الخوفء والقنبلة الديموقراطية هى فى حقيقة الأمر موقوتة, الإحصاءات 
الحقيقية عن الواقع السكانى فى داخل إسرائيل غير متوفرة: بل إن البعض يؤكد أن 
الاختلال الذى نتوقعه فى بداية القرن القادم, وعلى مبعدة عشر أعوامء: قد حدث فعلا وآن 
السنلطاكت الانترائتادة قد ذات عاذ فى :موابضية تقرين ركيت الذي نننين,ملد أكسن من 
عشرة أعوام يحمل دلالات صريحة. إسرائيل فى عجلة من أمرهاء وهى من ثم تريد أن 
توقف القطونء الكؤقم كتصدوهسا وأن الهوة التى تفتهيل العالم السوبي عن الواقع 
الإسرائيلى من حيث التقدم العلمى» قد بدأت تتقلص؛ وهى سوف تزداد تقلصا فى الأعوام 
القادمة. 





استراتيجية اللهفة تدعم منها خصائص أخرى جانيية: 

أولاً: إن بعض الدول العربية فى نطاق السلاح الكيميائى بصفة خاصة على قسط معين 
من التقدم. مصر وسوريا على سبيل المثال. من المعروف أن مصر استخدمت هذا السلاح 
فى اليمنء منذ قرابة ربع قرن» ومن المعروف أيضا أن إمكانياتها بهذا الخصوص متقدمة 
حرب الخليج أثيتت بما لا يدع مجالا للشك الإمكانيات العراقية. 

ثانياً: كذلك من المسلّم به أن تطوير الأسلحة الكيميائية ليس في حاجة إلى قدرة 
تكنولوجية وعلمية متقدمة: ومتفوقة: جميع الخبراء يسلمون بأن الأسلحة الكيميائية حتى 
عندما تستخدم كأسلحة استراتيجية لاتتطلب توفر قدرات معقدة, كما يحدث بالنسية 
لواقم الخور. 

ثالثاً:. ويجب ألا ننسى أنه إذا قدر لمنطقة الثسرق الأوسط أن تدخل السبساق فى 
تطوير وإنتاج السلاح الكيمياني» فإن هذا ليس فى صالح إسرائيل» إل إذا تحقق شر طان 
أن تكون إسرائيل هى البادئثة بالعدوان من جانب» وأن تكون متفوقة بطريقة ساحقة 
من جانب آخر. والواقع أن إسرائيل هدف سهل المنال فى أى حرب كيميائية أو جرثومية 


| 





وذكرنا - ضد تطوير قدراتها القتالية ويالسلاح التقليدى حتى بالنسبة لإنشاء مطارات 
عسكرية تصلح لشن هجوم قوى بالطائرات المتقدمة المتوقع استخدامها فى الحرب القادمة, 
فشن المعزوف أ مسناكة أزخن |اسوائدل لا:تسمت لها وانقناء أكتو من الوط نط راع '(1) 


فر ه 
هه 9 0ه 


من هذا النوع؛ الذى يصلح لاستقبال مثل تلك الطائرات. وعلى إسرائيل أن تخضع 
انكو اتتميهعها القكالمة لهذا الواعو:وهق التتكترك مسيرعة خض الزمن الذي 9 يعمل 
ا 

العنصر الرابع: وهى الانتماء أن إسرائيل تعمل اليوم؛ وهى تعلم بأن مستقبلها يتوقف 
على اندماجها فى المنطقة. وهى لذلك لابد أن تسلك سياسة مزدوجة. خلق الخوف من 
جانبء وإبراز التفوق من جانب آخرء كذلك فهى لايمكن أن تنظر إلى الأراضى المحيطة 
بهاء على أنها أرض معادية: من الطبيعى فى هذا الإدراك أن تميز بين الآرض المحيطة بها 
ونتقات هك الا كىن لا #اتهازت: السكان معت إلى القبتكهباليه فانها امك أن فا دن 
ليقن الق فى تصورها بحن لشفل ود التوسيع المخرابجية الإنتقاء لي نك 
الأرقى :فى متصبو عاخن اتن وراكها لتقا مل الستقلى. 

امقر اكيهة الدع والقك لبس «السجمن اعد فى الادرا نه لاوا شلى للكعا مل هذه 
السياسة تعتمد إثارة أكبر قسط من الشك والبليلة لدى القيادات العربية المسؤولة» ومن ثُم 
فى الرأى العام. وسيلتها فى ذلك عدم الإفصاح عن الحقيقة؛ ثم ترك بعض الأنباء تتسرب 
بطريقة مقصودة وغير مباشرة؛ وخلق زويعة حول تلك الأخبارء بين تكذيب أو تأييد. بحيث 
تترك الجميع فى حالة شكء بين مصدق ومكذبء استخدمت هذه الاستراتيجية يصدد 
القنبلة الذرية وهى لابد وأن تستخدمها بصدد السلاح الكيميائى والبيولوجى؛ بل وصل 
الأمر إلى الحد الذى جعل الصحافة الإسرائيلية فى احظة معينة تتحدث عن عاهرات 
خضعين لتدريب معين من أجهزة المخابرات فى تل أبيب يحملن مرض الإيدز ويتجولن فى 
شوارع القاهرة» وقبل ذلك عن فئران الموت أطلقت بشكل معين عبر سيناء فى شمال الدلتا 
أن السقففة أبق العةية أبخ اللدالقة؟ اسكلة عميعواافى حتاهة الى قدرات منعينة فين 
التحليل بعد جمع معلومات من مصادرها الحقيقية:؛ ويأسلوب يكاد ينقلنا إلى مستوى 
التجسس الذى يفترض اختراق الأجهزة الأمنية الصهيونية. فهل نتحن قادرن على ذلك؟ 

وعلهنا: أن تفسيفت احيرا اخوئ الخضبائفن الأساسية الست اتيهية لاسرا نيل با لت 
قربط تلك الأسلةزاقنضية الماستقيلية يثقاليدها: خلال الأعوام العشرة الماهمية: لقد.وظنفناها 


[1) وفن هنا كان التحالق الفسكرى الانكتر ا تمن مر تركنا والوونان وحلت الأطلتطى وامريكا لتمقيق 
عنقا لشت تنقيا 'للقوات لأسن ائطية: 





016 


باستراتيجية السلام المخادع, ونقصد بذلك استراتيجية الاختراق السلمى؛ وهو أمر واضح 
فى مصرء ولكنه أيضا محتمل التنفيذ فى أكثر من دولة عربية واحدة. 

مدان ة قابس ويلبد اتناك تقة ف واتقل وق يولم اتقر انه لفو ليها بوايخدا 

نشرت بعض الصحف الأجنبية أن بغداد تعهدت فى سبيل إيقاف الحرب» بأن تقبل 
سياسة كامب ديفيد جديدة: ولم يصدر من العراق أى تكذيب بذلك الخصوصء الجوهر فى 
عكر يأء 0 الأو ونه و 0 أتامصة أ 7 ا لميهسكأ الهفيهة م 

شذه هى الخصائص العامة للاستراتيجية الإسراشلية القادمة وقبل 9 ننتقل بتحليل 
ل سملاح أو آأداة من أعمدة تلك الاستراتبيجية فتقتصر موّقنا على عدم ملاحظات: 











الأولى: إن هذه الاستراتيجية تفترض التعامل مع جميع دول منطقةالشرق الأوسط 
العربية دفعة واحدة, اسرائيل فى حريها القادمة لن تترك دولة عريبية واحدة من أقصى 
الخليج إلى صحراء ليبيا دون أن تُدخْلّها فى مسرح عملياتها . 

الثانية: إن هذه الاستراتيجية تفترض أن تبدأ إسرائيل ضرياتها فى أبعد الأجزاء 
المحيطة يحدودهاء إنها لن تبدأً بالجيوش المصرية أو السورية, ولكنها سوف تتعامل مع 
سوريا ومصر والسعودية» وقد يكون الاستثناء الوحيد فى ذلك هو الأردن بشرط ألا تكون 
واثقة من موقف عمان. 

الثالثة: والتى تنيع من هذا التساوؤل: هل سوف يحدث فى تلك اللحظة توافق بين تل 
الس ونيواة او كاوه للا على شيط ايفين قد وراتقة | إلى يكن الصا لك أ «تجمين على 
مجرد خلق نوع معين من الاضطراب ال محلى الذى يسمح بعملية شد للأطراف؟ على أن 
هذه الملاحظات فى حاجة إلى تعميق. 


وللحديث دقية..». 


مسج حص ته محدور دج دو جد جرب وجو تعح تدوعت تهج عه طلا احجز جني جاح م مك07 متنا تت بلج رحج عدار ا 





17 لوخ لجان دبك لا رايجلا عه دانتح 


نوق اق القعال المسشكوى هرا اللعاور ابن السشتعركة ميق إسنا قيل وتركيا: 





تحت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله ربيع: 

«العقيدة القتالية الإسرائيلية الجديدة تدور حول أربعة عناصر أساسية؛ البعض منها 
ليس بالجديد؛ ولكنه خضع لتطوير كامل؛ والبعض منها يبرز فقط مع الأعوام الأخيرة 
مرتيطا بشبكة جديدة من العلاقات الدولية: تجعل من الواقع الإسرائيلى نموذجا جديداء 
يكاد ينقطع الصلة بماضيه القريب. 

منذ توصلت تل أبيب إلى القنبلة التكتيكية النووية» أخذ بعدا جديدا بل وفلسفة جديدة 
فى التعامل مع الواقع العربى. أحد مظاهر هذا التطور الجديد ما سبق وذكرناه من أن 
الهتصوم الهو ذى التصاعق المقبل سوف يبدأ بالدول الثلاث البعيدة عن حدودها 
العراق و نسنا والنقة وقد يتساءل البعض. ولماذا اليمن؟ سوف نرى أسياب ذلك فى 
موضعها . 

كذلك التطور العنيف فى السلاح الكيميائى والجرثومىء ليس بالجديد ولكن تحويله إلى 
سلاح استراتيجى وتكتيكى من جانب: وسلاح عسكرى ومدنى من جانب آخرء هو الجديد 
الذى تلضيوعته: لتتظيماة الحديية والكدريتاك ا لأكيرةالحيقن: الأفدرا قلنى. 

ولكن من جانب آخر التعامل مع السلاح الصاروخى بفلسفة أساسها التحكم فى 
القروة الغبا كته العو 

كفي حدي اتوقيكةه خون القلبه 5 لوتطرين الدع التحزي :وا لفدقه فى الداغل 
البحرية؛ بدوره يعكس نظرة مختلفة, يجب أن تكون موضع التحليل والتقويم. 

نقتصر مؤقتا على السلاح النووى؛ رغم ذلك فعلينا أن نتذكر منذ البداية أنه عقب حرب 
نا تووم ةعنام 1981جراق تقو واشيهة عاضر العققوة فى سشيون الأرن القوسن 
الإسرائيلى. هى عناصرء قد تبدى لأول وهلة غير واضحة: ولكنها إزاء التحليل الدقيق تبرز 
واضحة للعيان» هو الذى يفصح عن حقيقة هذه التناقضات, ويكفى منذ البداية أن نلاحظ 





عد 15 الفصل الأول سس 


كيف أن مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى: ظل دائما - بغض النظر عن مستوياته - 
هجومىء تسيطر عليه الأبعاد العسكرية؛ ويستند إلى فكرة التفوق فى القدرة القتالية حيث 
القناعة بأن اليد التى تجرئ على أن تفكر فى المساس بالسطوة الإسرائيلية يجب أن تقطع 
قبل أن تتحركء بينما المصلحة الحقيقية ل «إسرائيل» هى أن تقيم وتؤسس وجودها على 
التعايش والتعامل السلمىء وتقديم الخدمات لدول المنطقة بحيث تصير ضرورية ولازمة 
للتقدم الحقيقى فى جميع أجزاء هذا العالم؛ التى تزعم بأنها قد أضحت تنتمى إليه. إن 
كثرة الصدامات وزيادة لغة التشنج العسكرى والتهديد ليست فى حقيقة الأمر 
لصالح إسرائيل» فالعالم العربي قد يخسر معركة أو معارك ولكنه فى المدى البعيد 
لابد وأن يكسب حربه ضد إسرائيل. إن إسرائيل تذكرنا بحرب ألمانيا ضد أورباء فمهما 
تفوقت فمصيرها أن تخسر لأكثر من سيب. هذا التناقض الجوهرى لم يبرز فى صورة 
واضحة فى بعض تيارات الفكر الإسرائيلى, إلا خلال الفترة الأخيرة وهو تناقض أكثر 
عمقا من مجرد خلاف حول تغليب إحدى وجهات النظر: 

أولاً: فهى تناقض حول ترتيب الأولويات. 

ثانياً: ثم هو تناقض حول طبيعة المفهوم الأمنى. 

ثالثاً: ثم هو تناقض حول أزمة النظام ذاته. 





قيل أن نتطرق لهذا الخلافات الدقيقة علينا أن نرصد الفكر السائد فى القيادة 
العسكرية والنخبة المتحكمة فى صنع القرار العسكرىء والمتعلقة كما ذكرنا فى أكثر من 
مناسية بالإجابة على السؤالء كيف يجب أن نحارب؟ أى كيف يجب أن تحارب إسرائيل؟. 
السلاح النووى والعقيدة القتالية.. أول عناصر العقيدة القتالية الإسرائيلية. عنصر 
السلاح النووى, ليس هذا موضع تحليل المشاكل العديدة التى يثيرها الخيار النووى, إلا 
أن مجموعة من الحقائق لم تعد موضع مناقشة: 
الحقيقة الأولى: إن معلوماتنا المتوفرة والمتداولة بخصوص السلاح النووى الإسرائيلى 
أحن: 
. ولنقدم مثالاً خرجت علينا الصحافة تهلل وتبشر بخصوص ترجمة كتاب «بيتر براى» 
عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر: الشعب القاهرية بتاريخ 1989/4/25) وتصفه بأنه 





كتاب جديد يكشف عن حقائق مذهلة. هذا الكتاب طبع بتاريخ 1984 وتنتهى معلوماته عند 
قلبت الأمور رأسا على عقبء. ويصفة خاصة بالنسبة للتوصل إلى القنبلة الذرية التكتيكية». 





((الحقيقة الثانية: إن إسرائيل تملك القنبلة النووية. ومنذ فترة غير قصيرة السلاح 
النووى داخل الترسانة العبرية منذ فترة غغمير قصيرة: وهى تملكه على الأقل منذ حرب 
أكتوير وكانت قادرة على استخدامه فى أثناء تلك الجولة». وهى اليوم وطبقا لتقارير أكثر 
الخبراء حيادا عقب الأنباء التى سربها فانونى والتى خضعت لتحليل متكامل» وبصفة 
خاصة يفضل يعض الصور التى قدمها الفنى الإسرائيلى المذكورء. فإن إسرائيل تملك 
اليوم ما يزيد على 250 رأس نووىء بل إن إسرائيل - حاليا - تملك القدرة على إنتاج 
قنابل نيوترونية. 

الحقيقة الثالثة: إن سياسة إسرائيل النووية. ظلت حتى اليوم تقوم على أسس ثلاثة: 

الأولى: من جانب الغموض حول امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية» فهى تارة تترك أخبارا 
تتسرب عن امتلاكها لتلك القنبلة. سرعان ما تكذيها المصادرالرسمية؛ حتى أن اعترافات 
العامل الفنى السابق ذكره؛ البعض بل والكثير من المعلقين يعتبرها من قبيل الإخراج 
المسرحىء والسيب فى ذلك واضع, فالسياسة الإسرائيلية تستخدم هذا السلاحء وما يثار 
حوله وسيلة لخلق البلبلة والاضطراب فى الجانب العربى؛ ثم هى تستخدمه أداة للايتزان. 

الناحية الثانية: أنها تعتبر القنيلة سلاحا للردع؛ وليس للممارسة ولعل ما يؤكد ذلك 
سلوك السلطات المسؤولة فى تل أبيب أثناء حرب أكتويرء لقد هددت يه وياستخدامه؛. ويذلك 
استطاعت ويسرعة أن تحصل على سلاح وفير ومتقدم من واشنطن. 

الناحية الثالثة: وهى أن إسرائيل مصممة على أن تظل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح فى منطقة الشرق الأوسطء ولذلك فهى فى نفس اللحظة التى تساعد فيها 
وتقدم معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالث «كتايوان» فهى مصممة على ألا تسمح 
لأى دولة عربية أن تملك تقدما فنيا فى هذا المجال. تدمير المفاعل النووى العراقى بالقرب 
من بغدادء يدخل فى هذا النطاق واحتمالات تدمير أى محاولة لإعادة بناء ذلك المفاعل فى 
المستقبل» يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية». 

((اللحقيقة الرابعة: السلاح النووى سوف يدخل - إن عاجلا أم أجلا - منطقة الشرق 
الأوسط. وسوف تستطيع دول عربية عديدة أن تمتلك هذا السلاح: سواء من خلال تطوير 
قدراتها الذاتية أم بشرائه من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية» أو بالحصول عليه من 





20 
الوق الذول للستلا مق 'الذول:الرتمهة لإنتاج الققلة الذرية: إلى جنواز متصيو هناك 
العراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق عقب انتهاء حرب الخليج (الأولى بين العراق 
وايران) ويفضل المساعدات السخية السعودية والتعاون المصرىء والاتفاقيات بين بقداد 
(1) بالشبرية الآزلى؟ وهنا هس أفنه مق ذلك ماهى تتائع :اتتشدان الستلاح النووي فى 
يستخدم إن آجلا أم عاجلا من جانب أحد الطرفين» ولا يجوز أن ننسى أن طهران يدورها 





الأول: القنبلة أو المادة المتفجرة والتى نستطيع أن نصفها بالسلاح النووى. 

الثانى: أداة نقل هشذة المادة ع موصعم الخصم اواك اصابته التفكشرالسشباند ضقى 
الطائرة انلدي د سام بالوصول الى الهدف وياصابيته بدقة ولكن هناك وسيلهة أخرى بدأت 
السلاح النووى والسلاح الصاروخى. 
لسملاح النووى سن الرذع وا 

استخدام السلاح النووى من جانب إسرائيل فى صورته التقليدية» يفترض توفر ثلادة 
شروط: أن تكون هناك حرب قد هزمت فيها إسرائيل؛ ثم أن تكون الهزيمة قد وصلت إلى 
هد الم يعو هن المكن مخضوصة إلا الاستتصال أى :استتضيال الوحون العبري كدول: 
وكنظام سياسى من المنطقة, وأخيرا أن تكون القوى الدولية العظمى - ويصفة خاصة - 
غلني الأقل فى الوقت الحاضر وإلى شدرة قادمة طويله ستحيل تصوره. 

على أن هناك أمراً آخر لابد وأن يقلب جميع الموازين بالنسبة للسلاح النووى» كشقت 
عنه التحقيقات الصحفية:؛ وهو يدور حول امتلاك إسرائيل لقنايل ذرية تكتيكية تستخدم 
وملد قشرة يمن صسدرة؛ وشضق اسه سام باستخدام السلاح بقسبط مقابر مى الطمانينة سواء 











(1) من أجل هذا استدرج رئيس العراق لغزو الكويت؛ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وكان ذلك كافيا 
الاستعمارية والصهنونية بمقالات العالم المصرى حامد رببع؟؟ فى الوقت الذى لم مسقل الآمة منهاً؟ 





بالنسية لانتقال الإشعاعات الذرية إلى مسافات بعيدة؛ تهدد غير أراضى العدو سواء 
بالنسبة للطائرات التى تحمل هذه القنابل» حيث تستطيع العودة إلى قواعدها بقسط معين 
من الأمان: ولكن ما تكشف عنه الصحافة المتخصصة فى الفترة الأخيرة» ويصفة خاصة 
منذ العام الماضى هى التعاون الوثيق بين إسرائيل واتحاد جنوب أفريقيا الذى قاد إلى 
إمكانية إنتاج هذه القنيلة التكتيكية النووية». 

«والواقع أن بدء التساؤل بهذا الخصوص كان فى أواخر عام 1979 سيتمبرء عندما 
سجلت أجهزة الرصدء حدوث برق ضوئى ساطع فى عرض البحرء بالقرب من الطرف 
الجنويبى لدولة جنوب إفريقياء وقد رجح فى وقته الخبراء أن سبب هذا البرق الضوئى هو 
اختبار قنبلة ذرية ثم كشفت عقب ذلك مصادر المعلومات وصول عقب هذا الانفجار 
مباشرة وفد عالى التخصص من إسرائيل إلى جنوب إفريقياء وظلت المعلومات تتواتر 
وتتجمع حتى خرجت علينا مجلة «دير شبيجل» أواخر العام الماضى بمقال كتبه إسرائيلى 
وأستاذ فى جامعة تل أبيب يكشف عن حقيقة «التعاون بين الدولة اليهودية واتحاد جنوب 
إفريقياء والذى كان أحد أبعاده إنتاج هذه القنيلة التكتيكية. 





قبل أن نحدد خصائص القنبلة الجديدة وأثرها على تطوير المفاهيم القتالية الإسرائيلية, 
علينا أن نتذكر أن هناك مدركات سائدة فى العالم العربى جميعها خاطنة وآن الأوان لأن 
تخضع لتصحيح جذرى: 

أولاً: أول هذه المفاهيم الخاطئة أن الدول النووية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووى 
زهى من تمتقف من السياشة الغوية الأسراخرانة :مومك التحففاء ىلع يكن الرافضن. 

هذا المفهوم الخاطىء لاينطبق فقط على فرنساء بل وكذلك على الولايات المتحدة. فرنسا 
تساعه | سيراك ل مكمصع ا لمبب تل لوعي تيرنها النرونة بيكقن إل زعتو د يترا فى 
الحظة معينة وعد تل أبيب بمفاعل ذرى ضخم تسدد نفقاته بتقديم إنتاجهاء أى إنتاج 
إسرائيل من علب السردين كذلكء فإن الولايات المتحدة تسند إسرائيل وتقدم لها جميع 
القمونات فيك الفتصومن: ولأ يهرة أن تخزها ا لتصعرمهاف الحكس: 

ثانياً: القناعة بأن استخدام السلاح النووى فى المنطقة مقيد باعتبارات دولية» مرد ذلك 
القناعة أى بعبارة أدق السذاجة العريية» بأن هناك رأيا عاما دوليا يستطيع أن يمارس قوة 
ضاغطة على الإرادة الإسرائيلية فكرة خاطئة: وقد أثبتت الأحداث أن الرأى العام الدولى 
لا وجود له. وأنه إن تحرك الرأى العام فعندما تصييه الأحداث؛ وليس عندما يصاب 
الآخرون؛ وقد أثبتت ذلك حرب الخليج؛ ضرب بغداد بالصواريخ: وكذلك ضرب أكثر من 
مدينة واحدة إيرانية؛ لم يحرك ساكناً فى مستنقع الرأى العام الدولى. 
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ثالثاً: المفهوم الخاطئ الآخر أن نفقات القنبلة الذرية مخيفة؛ لا تتحملها ميزانية الدول 
الصفيرة والققيرة) تعم لاشك فية أن هذه حقيقة, ولكنها نسبية وإن هناك :من السلاح 
التقلندس :مانو اكش تكلفة امن السناوع التووع ميا لاقك:فية أن الفتلاج الكيعياتي أقل 
تكلفة, ولكن هذا لايعنى أن السلاح النووى هو الأكثر تكلفة؛ فالطائرة المقاتلة ميراج 2000 
تكلفتها خمسة أمثال تكلفة عجلة إطلاق صاروخ بلاستيكى متوسط المدى» وسفينة سيطرة 


القنبلة التكتيكية الإسرائيلية وخصائصها: 

«القنيلة النووية التكتيكية التى توصلت إليها إسرائيل بالتعاون مع جنوب إفريقيا تتمير 
بتهائمن مفكة تحية يمكن تخدين مواهعهحيا كالتالن: 

أولاًقوكها التزصيرنة لاتتهارة 2 كيلو طلز رهق الآمن الى يعض أن :حدودها اللكاقة 
من حيث التدمير لن تتجاوز (خمسين كيلو مترأ مربعا) أى مساحة لا تتجاوز من حيث 
اتساعها (سبعة كيلو مترات طولا فى سبعة كيلو مترات عرض). فإذا أضفنا إلى تلك 
المساحة عشرة أمثالها من قبيل الاحتراز لفهمنا إلى أى مدى تستطيع إسرائيل أن 
تستخدمها فى أى حرب قادمة:؛ ودون أن تخشى على نفسها؛ ولفهمنا لماذا سوف تكون 
الخطوة الأولى فى الحرب القادمة ضرب الدول الثلاث البعيدة عن حدودها: العراق وليبيا 
واليمن. 

كانيا: هزه القوانة يمكن إنناذقها من مدقم رمارتس من فيان :155 اميت | أى تمن 
مدفع محمول على متن سفينة أو من صاروخ جو أرض. 

فالفكر العسكرى الإسرائيلى» وحتى وقت قريب كان منقسما بين ما يسمى بالصقو, 
الإسرائيلى من جانب تل أبيب. 

الكلدة العامشية التى.كاتت ترد على لسان: االسؤولة فى أن سرافل لن تكون الدولة 
الأولى فى إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسطء تعبير غامض يسمح بجميع 
الحيوقن العوية التعالفة الأمن الذي يعركن الرهون الأسرائيلى :611 الخطر» والهالة: , 





الثانية هى اتخاذ واشنطن قراراً بقطع الولايات المتحدة للمساندة بالسلاح التقليدي 
بخصوص إمكانية استخدام السلاح النووى». 
جانب؛ التى تطالب بالتوسع فى استخدام السلاح النووى؛ والحمائم التى ترفض ذلك وتقف 
من هذا الرأى موقف المعارضة ويشدة. كلدهين الفريقين يقدم حججه رغم اتفاقهما غلنى 
التقكلك! تعاس السامة :دكرها: 

أولزة السلو النووى ف القت اخاضين كد نحل فى معضن الذون العريفة ولم كنيد 
إسرائيل هى المتحكمة فى انتشار واستخدام القنبلة الذرية فى المنطقة. 

كافيا::كذلك:فان أغلي القيآداف السؤولة فى العاله تعتقد عن قناعة أن اسرا تيل ثمللك 
حالياً تلك القنبلة النووية» وهذه القناعة لم تعد فى حاجة إلى أى حجة جديدة لتؤكد احتمال 
صحة الافتراض. 

كالكا : كذلك فان قدرة اسراشل النووية سوف تقود الى ديلوماسية أكث:توفيقية :ويقدى 
أزدياد هذه القدرة بقدر تضاؤل مسالة العمق الاستراتيجى وتحولها إلى أمر محدود 
الأهمدة. ْ 

وايعا (أقكك إلى لكأن السوي اللقروم .بسو الح نان عزن عويء الانفنا ف السسيكدى 
بصدد الاحتفاظ بقدرة تقليدية لمواجهة الجيوش العربية» بل إنه بمعنى معين سوف يقلل من 
التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل فى مواجهة الولايات المتحدة. 

هذه الحجج طرحها أطراف التشدد الذين ظلوا حتى عام 1975 يمثلون الفريق السائد 
فى المؤسسة العسكرية؛ ولكن ويصفة خاصة فى أعقاب اتفاقية فك الاشتباك الثانى» بدأت 
تظهر نغمة جديدة تمثل العكس لهذا التوجه؛ ولو فى حدود معينة؛ أنصار هذا التوجه 
والذين يوصفون بالحمائم النووية يناقشون هذه الحججء واحدة وراء الأخرى: ليصلوا إلى 

أ- فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووى فى المنطقة؛ فطالما أن 
إسرائيل لم تستخدم هذا السلاح: فهى تظل غير مسؤولة عن التطور الذى لابد وأن يقود 
إليه مثل هذا الواقع. 

ت كلت رفظ | ساك شكا عضول قورة: هرا قل القوودة فاق المبقظ من السانت 





ه دان الالسخر سكي انوي والق نعي فى لامعا التدهير لقنا مل مس هد 
الاسارة !| العقولة والمشيولة فل الإما نالعال التعادل [لقصور هلي معدلا لتالتدهها بعلي 
إحدى الكييوتزات». 

د - السلاح الذووى يفترض تهديدا متجانسا ومركزاء وهو أمر غير متوقع فى منطقة 
الشرق الأوسطء العديد من الأطراف يهددون إسرائيل: ولكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحساب محد ل لأى تعبير عن العنفه ونتائجه؟ 

فيت و اخهرا فان الخباز التزوى سنوق بقلصن تمن قدزة امووا نا على الشركة ربصف 
خاصة أمام الولايات المتحدة فإسرائيل وهى لا تملك القدرة النووبة تستطيع 3 00 أى 
حركة عسكرية إجهاضية ضد أى تجميع للعدى وهى - أى إسرائيل - تضمن أيضا فى 
ذف لحكل احيرا نأ لتاق قد لاس تقلتو من حاتف والتسطن»: 
والحمائم كان ث5 ا ال 1 عناضين ضدية حولها يقلت 
الجميع, الا أن هذ ذ! الخلاف حول الشكل اختفى نهائيا ولم تعد تثار مسؤولية إسرائيل فى 
لكان السلوع لازو فى منقطفة الشرة الأريط تفل نر ذلك التوضنال الى [الحصيول غلى 
القنبلة النووبة التكتيكية؟ من مزايا هذه القنبلة: 

أؤلاء امكافية ابكتهز اسه جو مكو تمن حصنن" لآركي لالس انة القى تعش عليه 
إأسرائيل أو تلك المحيطة بها مياشرة لأى ل لا 
استخدمت القنيلة الذرية الاستراتيجية. 


لايجا هده لاجلا كر زر وسلع يها بتراء لحرن البري أى البحرى أو الجوىء بل أى 
فرقة من الجيش , اليرى؛ إنها تبن ناته تكتركنا مكار امول يشل مقف انه فى الحرى 
الكلدة الشاملة. 


قالكا: الور عبن هذه القنيلة لا يملك العالم أى سلاح آخر لواهيته بل انها تتفق دنقة 
مع الأهدا ف أ لخقية : لخفية التى تسيطر على القيادات. البيضاء ء في نوكي ا لفبعوب اليك واأحتى 
سوف نرى بعض مظاهرها فى استخدام السلاح الجرثومى. 

6 07 0 خاقسة 0 0 6 من مجرد 6 أى خلق 
كان رات وم سو ا ف موضع آخر ؛ لمخصوص مه ا 
شوك تكون انريظلة الأرلى فى الهدري القادمة هدري الأطراك اهوت ولس القلي فى 
معناه الضيقء أى العراق وليبيا واليمن» عقب ذلك سوف تتجه القوات الإسرائيلية إلى 





الفصل الأول 05 سس 
الأجزاء العم مباشرة بالحدود الإقليمية؛ ويصفة خاصة سوريا ومصروالسعودية 
والأردن سوف تحمل كلا الافتراضين؛ على أن التفصيل فى هذه الناحية سايق لأوانه 
وسوف نعود له فى موضع لاحق». 
((السلاح النووى والسياسة النووية): 

ما بعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا مجموعة من الحقائق: 


أولاً: إن استخدام القنبلة النووية التكتيكية, يقترن بحقيقة القرن الواحد والعشرين 
والذى أساسه تقليص دور كلا الدولتين الأعظم؛ فى التحكم فى القوى الإقليمية من جانب 
وتقلى: الاقماك النووتيتن فق نووه تن الصيرا # العوسى الانبدو كنار دمن :حاتي اخ :وقى 
متقيراكحديعها سوف:تدفم القيادة الضهيونية الى المبالفة في التصلي: (1) واكفامرة: 

ثائياً: إن اكتشناف :3ه القفيلة وتمولينا الى سناع :فعتال» سوك هه القيادة 
الإسرائيلية على تسريب القناعة بأن الصدام مع البلاد العربية أمر حتمىء إن آجلا أو 
عاغاا واقه من هرب ابوكهالن بوكس انضرا قل أن تويكن تلن لحرت: فى الحكلة الى 
تصل فيها إلى أقصى قوة لها 2), والتى لاتزال بخصوصها البلاد العربية لم تتخط حالة 
الحركة والعاوقي الضعهف: التكنو اوش ا لسعة هو :كلك اللمكلة فى الو طليفة المقيقي: 
للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. 

قالكا الفشان الشباظ | الكتووى ررقي احص قور استعكونا على حميية الدول الكندية 
والنامية مرتبط ارتباطا تاما وعضويا بالسلاح النووى. إن أى نشاط نووى على قسط معين 
من الأهمية - يعنى قدرة ولى محددة - على تصنيع السلاح النووى: وقد أثيتت تلك 
التحليلات الأخيرة عن الوضع فى اليابان» فهى قادرة فى عدة أشهر قليلة, على أن تتحول 
إلى دولة عسكرية نووية» وإذا كانت الدول المتخلفة لن تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى, 
فهى قادرة - على الأقل - على أن تنتج السلاح النووى ولو غير النظيف. 

راها: إن التراوى النولى مده السنتكواء | الفاقئلة"الدررالكس هنو الكو اذو للحم 
ومن ثم فإن التعامل مع السلاح الذرى فى علاقته بالتوازن الإقليمى: ليس هو التعامل مع 
الاك لذو قن غيلدمة القوا ذف الكلي الشنايل, القرا ون الككليفى» سعتاهه كندون: مرفي 
حيت الذولة القى مستكوع السلاع تخصع لنثات اشحكولى السادم يتما فى القوارة 
الذولي الدع عدر نايا كتلف نكمم احا ءاالكرة الأرضيية: فإن رثات الاشها ع الذرئ 
تكون قاصرة فلي حدود مقينة ومن ثم تشور مشكلة من يستطيم ويملك القدرة عا 
الف 





07 لا ا 





01 دشل فى هذأ رفضصضص اسراتيل المسادرة الأمريكية, جربب الحائط باتفاقيات أوسلو وغدرها ١‏ 


)2( والظروف الحالية فعلا مواتية للعدو البهودى: فهل تنتيه قبل فوات الأوائ؟ 


منطقة الشرق الأوشط. 





| والإدارة العريية والحقائق الجديدة أ 





| ((المحور الأول: الجسد العربى وعنا صر قوته 

تحت هذا العنوان كب حامد رسع: 

«كل من يتعرض لتحليل الفكر العسكرى الإسرائيلى المعاصرء والذى تبلون خلال 
الأعوام الخمسة الماضية؛ ويصفة خاصة عقب حرب لبنان عام 1982: عليه أن يدخل فى 
الاعتبار مجموعة من المتفيرات التى وحدها تسمح بفهم حقيقة هذا الفكر وموقعه من 
التحولات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط العريية؛ والذى سوف يتعين علينذا أن نتعامل 
معه خلال الأجيال القادمة. العقلية العسكرية الإسرائيلية المعاصرة 1989 تكاد تكون 
منقطعة الصلة بتلك التى ظلت تسيطر على قيادة المؤوسسة العسكرية الإسرائيلية حتى وقت 
قريب. 

< 0 

[وه كنات ة اتبيه" المسكرية التي ذالث تسوداق على الخس: ا لاسر الى بعتن رن 
7 كانت قيادات تنبع من تراث أيديولوجى. إنها قيادات صهرها الصراع السياسى 
والحزبى قبل أن تصل إلى موقع المسؤولية فى الحياة العسكرية. وهى لذلك فى قناعاتها 
تنبع من متغيرات أيديولوجية؛ جاءت إلى ممارسة القتال عقب أن تكونت: وقد كرستها 
الخبرة الصدامية فى صفوف الحزب أو الأحزاب السياسية. هى قيادات تنطلق من 
الصهيونية التقليدية» فى أقصى مراحل تماسكها ومن الانتماء الحزبى فى أقوى مراتب 
تكامله. قيادة المؤسسة العسكرية اليوم تتحكم فيها تقاليد المهنة أى مهنة الجندى ال مقاتل. 
فالصهيونية تعانى أزمة من جانب الأحزاب؛: وقد ضعفت هييتها من جانب آخرء ولكن ما 
هو أهم من ذلكء أن هذه القيادات تكونت أولا فى الحياة الجندية وصقلتها تقاليد الممارسة 
القتالية. وليس علينا بهذا الخصوص سوى أن نقارن بين «موشى ديان» و«شارون». الأول: 
هو سياسى يمارس القيادة العسكرية. والثانى: وهو رجل المهنة الهسكرية بكل 


28 
خصائصهاء وهو يتعامل مع السلطة السياسية. المؤسسة العسكرية اجتازت ما بين 
1982-3 فترة انتقالبة ! لم تبرز فيها 0 هذه انم 0 كانت 0 
تقاليدها المهنده الدئ تقودنا اع مفهوم الدولة القعصرية بمعناها الحقيقى». 

كاقاء على أنمزن حاتي كن وكلافا 1 تلظ ف تطور عا عا صر فإن'الفكر 
الصهيونى يتميز خلال الفترة التى نعيشها بالانفصال والاستقلالية التى تكاد تكون مطلقة 
بين الفكر السياسى والفكر العسكرى. هذا الانفصال يخالف التقاليد التى تعيشها الدولة 
المعاصرة محيسث نلحظ ذلك التزاوج المختلف الأبعاد بسن النوعين من أنوا ع الفكر القومى. 
الفكر العسكرى الإسرائيلى يكاد يعيش فى عزلة مطلقة: إزاء الفكر السياسى الصهيونى. 
والواقع أن الملاحظة الدقيقة تطرح ظاهرة عدم الثقة من الجانب العسكرى فى الفكر 
السياسى. هل مرد ذلك أن الفكر الصهيونى السياسى لم يستطع أن يتخطى أزماته؛ وهو 
يترنح فى مواجهة تناقضات لايزال يتهرب من التعامل معها باسم الصهيونية 0 
ا حالف حامق نض سن #جاف ورا سقرم سن اسسمتو اك انك 0 

ثالثاً: وذلك رغم أن حقيقة التركيبة السياسية فى «إسرائيل»: تقوم على أساس تحالف 
ثلاثى: الكتلة الدينية من جانب, والتوجه المحافظ من جانب؛ وقد ربطها بحبال متينة من 
التفاعلء والجيش ورجال المؤسسة العسكرية. 


القوى الثلاث تريد التوسع: الأولى استجابة للنبوءة الدينية (1), والثانية لتخلق لنفسها 
مواقا "حدددة: دا العين :فيو فى :قدا عتته الدفينة يون كتعقيق اتسنا رات ومخوحات 
صوة فق مده الفاكقنة | لود ركلة وا لقن كقمين هذا الانقتاوف لصب ضف رفز اله تعدو سراق 
التحالف. فالعمسكريون لاتعنيهم من النبوءة الدينية إلا أنها أساس لشرعية التوسع. 
وتحالفهم مع اليمين المحافظ؛ مرده توافق مؤقت فى المصالح. ولذلك فالمؤسسة العسكرية 
سمش هاه إلى أن أنقاني هكين تمل فنهاطاك الممسيعة إلى لالظ بولك الى 


كنا 4 


وسشو ع 





(1)امنا مضادش الكو لنت اللصرلةا على ندر التكري 18/15 | رصع الريمع ابزاعهد ا لقلك أعطنى 
إل 0 00 0 00 ا مسلم وكان دعاؤهة 
0 | 3 07 النّاس ابر افهم للنزين 0 ا ا » وذلك 
دلبل بخص التوراة إن فرنة فلسطين سم لا ولس النهون؛ 3 الكافر لايرث 10000 





رامعاً: على كل:فإن النقطة التى يجب أن تسشترعى الانتياه فى الفكن العسكرى بهذا 
المعنى ورغم اعتماده على الأسطورة التاريخية إلا أنه لا يتقيد بها. ورغم دعواه يمأ دتميو ) 





للأهداف. وهى فكر واقعىء لأن ما يعنيه أساسا هو النجاح ولا تثير فى نفسه أية دوافع 
مرتبطة بالمثاليات والقيم, أى اهتمامات وهو لا يلقى بنظره إلى المستقبل البعيد. بل يحدد 
إطار حركته بالقائم. ويما يعنيه ذلك القائّم .خلال الأعوام القليلة القادمة. وهذا يرتبط 
بوضوح أهدافه وتحديدها بدقة متناهية» حيث لا يترك الاحتمال يحدد مساراته الفكرية. 

ءا الخما لمن هي التو 0ك الفكر الفشكرى الأسزائيلى العناضئن وتجعلة يقد 

منذاقنا ميخطقفًا ومنتميزا عن ذلك الفكن العس 

بتساءل: وهل لدينا فى الخانب العربي 9 

نثل ذلله لفك لأعير انيل 

سؤال نتمنى أن يثير فى الذهن الحراي لمر الاستفهام, ولكنه لا يدخل فى 
نطاق هدفنا من هذا التحليل. طرحناه فى بعده الإسرائيلى؛ لنفهم كيف أن هذ الفكر 
الصهيونى لاينطلق من فراغ ولكن يبدأ وهو يحدد أسلحته الهجومية التى رأينا أحدها وهو 
القنبلة النووية التكتيكية؛ ويبدأ وهى يحدد ميدان المعركة التى يتعين على المقاتل أن 
يحتضنهاء ويشل حركتها بذراعيه؛ وهو لا يتردد فى أن يطرح تساولاً خامساً ومسبقاً 
وشو 

منااشفى حصضبائصن هذه الماطقة الثى سبؤفت قف شوح ويتمرع افونيا مفاولا إحمان أ 
انو شا طلة فى الى مر سنس اقبها ؟ دا" التسواة ا ستكمين فى سيك لاقو تدقة من 
الاستفهامات فى أن واهد 

الاستفها م الأو ل: ما هى خصائص منطقة الشرق الأوسط العريبة؛ كما أفرزتها الأعوام 
لتحولها بأجمعها الى لقمة سائفة يسهل ايتلاعها؟ 

ستفهام الشاني: خصائص الأرض التى سوف تدور عليها المعركة؛ كميدان للتعامل 

المتموض. وها اللسعنينا موقط سواشوة ب السدوا ل الناص دورمن تهنا ضن الفكر 
العسكرى: كيف يجب أن نحارب؟» 


ستفكها لما لا : خصاأ 7 القياد 5 النى 57 ف دمن ١‏ |اأهدث سيق مدا 2 | 
تسر سق 8 ل أ ك 


سيد 





عالق تخوة قد لعل القناوع تداك 
3 0 5-5-2 3 7 55 6 طيم أن نذأ طلم 8 امسا نض 9 لددته 0 دي 














بناطهها ومتعامل سقس هاا | شاذل الصرب القادمة هذا الخسب اول لور ه دشل 00 المفهوم 
الاستراتيجي للتعامل. 


0 


فلش تمسر علي 326 ماية عا ى السوًا| 92 1 ول تاركن 0 شدلة هس اي لنعود لهأ انوع 





سعد 30 
موضعها الملائم». 
((منطقة الشرق الأوسط العريية والحقائق الحديدة: 

القن لكوي الابعرا كل نوملد روا «واتطقة اشرق الأرنيط العرية تعيش فقن 
مخاض حقيقى, وهو يسلم بأن الظواهر التى تحيط بنا خداعة. 

انها تخلق القناعة لأول وهلة بن هذه المنطقة تجتاز مرحلة ترهل وتحلل. وهذا صحيح., 
وأن القيادات فى المنطقة متعفنة وهذا أيضا صحيع., ولكن خلف ذلك هناك حقائق لاتراها 
إلا العين الفاحصة (1). وهى بقدر كونها إيجابية للجانب العربى بقدر كونها سلبية» ليست 
فى شالع انرا شل: الوقك لاايلغى :لخباله الدولة البهودية :هذا ها اظميسية القيانة 
العسكرية الإسرائيلية بوضوح وهى ترصد وتحلل يخبرة ودقة. 

نقطة البداية هى طرح هذا التساؤل: ماذا حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ابتداء 
من اتفاقيات «كامب ديفيد» حتى إيقاف إطلاق النار فى منطقة الخليج؟ ما هى الوقائّع 
الحاسمة التى تحكمت فى أحداث تلك الحقبة؟ وما هى الدلالات الخفية المستترة خلفها؟ 
والتى يجب أن تدعو القبادة الإسرائيلية للتعامل بمنطق جديد ومختلف مع هذا الواقع الذى 
قد يبدى لأول وهلة أنه يعكس استمرارية لما سبقء بينما هو فى حقيقته إعلان لواقع جديد؟ 

بتوقف المحلل يهذا الخصوص إزاء عشرة وقائع أساسية: 

أولا: فشل سياسة السلم مع مصر. 

ثانياً: فشل خطة التفريغ للجسد العربى من عناصر القوة. 

كالكا: بروز صلابة عرب الأرض ال محتلة. 

راعا+القظون الواشم هن المتاهبرالقرازنة الغو 

خامسا ‏ تحاع القائل الفراقى: 

تنسكا + ا لترحة النايض نهو التعاوة ١‏ ةلس 

بنانعا: تححكه القدروة الغرينة لليف 

كافك بدو فسسك كاده العتضي الملايو نشي الفسيان :ا اميا شلى. 

تاشعا: االتحول:الواضع فوبدول الجوان المغرافى. 

عافترا تفلن الراس العام الذولى :هن اشعر نين: 


ل هذاتها زهان | لى إعادة فشين: فكن لواكقر خنامة معدو ٠:‏ اللترويقة انوا اكع وى ستعي طا عل: 
والدكتور جمال حمدان» ورجاء جارودى. 





متابعة هذه الوقائع المختلفة تفصح بوضوح عن حقيقة الإطار الفكرى؛ الذى يتعين على 
لذلله الكفاطل: 
هديد للأمن الإسرائيلى: 

لنستطيع أن نفهم حقيقة الفكر العسكرى الإسرائيلى» يجب أن ننطلق من تساؤل 
أساسبى بطرهه ذلك الفكر بصراحة ووضصوح: 

ما هى مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى الضيقء أى بالمعنى العسكرى؟ والتى 
على القيادة المسؤولة أن تضعها فى قمة أولوياتها؟ 

لتهديد للأمن الإسرائيلى بالمعني العسكرى ثلاثة: 

أولا التيدس السميرر الدع شهدي أخزاك القايحة واارفقي العقدفة واد كان مدر 
ذلك عمليات تسلل من الخارج أو عمليات عصيان مدسى من أبناء المنطقة الذين ا يزالون 
بقيمون تحت السلطة الفعلية الإسرائيلية (فى إسرائيل فى الأرض المحئلة. فى جنوب 
لينان). 

كاها ‏ القيندين ا لمستكرى الذى هد دوين اهن الضيوين الكريية الفيظة والأركن 
التى توصف بأنها إسرائيلية. 

كالنا : التطويق المسكرى الذى بعدى تجميع جميع دول المواجهة فى إطار واحد من 
الإسرائيلى. 

مدر الأول للتهدياك: فى ذاته لايمذل خطورة حقيقية. تعودت إسرائيل أن تبالغ فى 
خطورة هذا المصدر للتهديدء ولكنه فى حقيقته أقل من ذلك يكثيرء والقيادة العسكرية 
الإسرائيلية تعلم يذلك. المتتيع للوقائع يلحظ أنه منذ فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية للهجرة من بيروت» فإن الوقائع محدودة. المبالفة الإسرائيلية مردها الرغية 
الفاطفية فى الاتمتفاظ بالشيفة «ويكق الدووق بالاستقرا نكيم سصوفة يوووا ل1كو الستامر ا 
تلتهكل التعلل المسقرف رنونكا تن :الى التتؤل يدان التكلى عن هذه التطلقة لذ يمت أن 
خطر حقيقى على وجود الدولة الإسرائيلية. هذا لا يمنع من أن المتتبع للأحداث يلحظ إرادة 
رفض حقيقية بدأت تتبلور منذ عام 1980: وعلى وجه التحديد عقب حادث الاعتداء 














(1) هل وعى المفاوضون العرب هذه الحقائق وهم يوقعون اتفاقية أوسلو؟ لو كانوا يعون ما اضطروا أن 
ينتظروا هذه السنوات الطويلة ليكتشفوا أن العدو لن يتخلى عن الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
الدن»: 


على عمدامُ «نابلس» وعمسل 5 «رام الله». وقد ظلت هذه الإرادة فى ثبات تتصاأا عد وتتقصدم 


6 0-0 
أحداثها » 





«لقد تنيأنا بتلك الانتفاضة منذ عام 1984 والقيادة العسكرية توقعتها منذ عام 1983 
ولكن عَلينا أن نااحها مخسوصن الاتتقاضة فن :ذاتها أمرين: 

الأول: وهو أن هذه الانتفاضة لا تعنى فى ذاتها تهديداً للأمن القومى. إنها تخلق حالة 
اضطراب د دأخلى وقد تؤدى إلى نتائج خطير خطيرة من الناحية الاقتصادية تقولد إلى انخفاض 
معدل الهجرة ولكن ليس أكثر من ذلك. 


أت تسسات فى المشامي تسسا لعل ضو الجحيوش العرد بية المخيطة - «أسسن اتيل». أي فس هذه 
العوري لامكل الى أمدنه كتنقي» ولفد 5 (عراغبوا لنواعة لاسر اند قو ف ذه القيقة 
فهيش مسر التى كان مهرد لح اسمها شير الرعب فى القادات الصهبونية, أضحى 
الدوع وهو نفك على الشخرية: لقن اتحقضق :قدرة مض السكرية إلى قرابة كقؤائة الك 
جندى بدعوى أن السياسة المسكرية ة الصديدة تقوم على أساس الذوعية ولس الكم, 
متناسسية فده السياسة اث المتغير الحقيقى فى النهسر النهاتى فى معركة عسكرية شق 
عنصر الكم, الذى لايمكن أن تلفغى أى نوعية أهميته: : وشى جميم سكا 
أسرائيل كان المحور الحقيقى للنصر ثلاثة عناصر: كم 8 مفاجأة 5 وفدوغ. وبهك أ الترتيب 








والجيش المصرى يعيش مرحلة تذبذب بين عقيدة قتالية سوفيتية: وأخرى أمريكية: 
وثالثة مصرية فى حيز التكوين. ومن ثم, هو بمثابة شخص لايعرف من هى أمه الحقيقية: 
من بين ثلاث نساء كل منها تتنازعه وتنسيه الى نفسها. لقد استطاعت الديلوماسية 
الإسرائيلية أن تسقط مصس فى وحل «كامب دنشيد » وإذا كان الخروج من هذا المستنقع 
سياسيا ليس فى ححاجة لأكثر من قرار شجاع.: فإنه من الناحية العسكرية فى حاجة إلى 
إعادة بناء كاملة قد تستغرق عدة سنوات ». 





برهذا ويجب أن كلاحظء | |الاتسحاب الإسترأة ثيلى من سسيناء بقدر ما له من عيوب 
بالنسية 0 أ لأسرائيلى قمر ما له من 007 دالنسية 0 ان 7ك 





الفصل الأول 

اتاد رو رسا مد عاو سو كدر ا 
اموي وس اي جرد ووو م 
الخيراء يعتقد أن الجيش المصرى وهو يحارب على القنالء فى وضع أكثر صلاحية منه 
وهى يحارب من حدود سيناء الشرقية. قد يكون فى هذا مبالغة» ولكنه قول يتضمن قسطأ 
من الحقيقة, كذلك يجب أن نضيف بأن غزة لاتمثل فى ذاتها أى تهديد حقيقى. إنها 
معسكر ضكم للاجئين الذين يعملون فى داخل إسرائيل, ومن الاقتصاد الاسرائيلى 
يحصلون على قوتهم ومصادر تعبشهم. 

سوف نعود فى موضع لاحق لتحديد أهمية كل دولة عربية من دول المواجهة؛ بل ومن 
أنه عقب خروج مصر من دول المواجهة. فإن أى قوة عربية لا تمثل أى تهديد حقيقى للأمن 
الإسرائيلى. 

يأك القودي :فنقظ الى انمتا هت حفس زول المواحوة احداى.جملة تطويق عكري قن 
الكو الأفار اتطلى فى خسسناناء: الال يق 1ق 'نقاقم نا مهاة خنوة الآعواهالقشرة لاهن 
لقد سيق وذكرنا من أهم الوقاشع ات الدلالة عشرة 5 أحداث وشي تستطيع 9 تذوعفنهن 
تحت أريعة متغيرات 

والثاني: فى مفاجأة المجتمع الجماهيرى العربى الذى أحال الضعف إلى قوة. 


والكالث: فى ضوخ القيادة الفربية لظاهرة التطور وتجاويها صم الجمافس: ومس شم 
اكتسابها لصفات جد بده ة جعلتها 0-65 صلاحية لواجهة 4 الموقف. 

والرابع: المرتيط بالتطور العام الذى يخضع له في هذه اللحظة الإطار الدولى الإقليمى. 

فلنتايع بنصفة خاصة المتغير الأول ولنتسا عَلل» كيف أثر فى | الفكر العسكرى الإسراتيلى 
ونصقفة شاهسة فى مور ه للمعركة القادمة فى المنطقة سو عمق أع من حدكث مر اهلها وأبعادها 
اومان كيت ارسي الح روات استحدي د لك المعركة». 


(1) جاء فى مقررات المؤتمر الصهيونىي الذى عقد فى تل سب : فى عام 02 ونشرتها سمه عدة كيقوتم: 


«استعادة سينأ 46 





نا" لاقل افية أن القطون العام اللدولة (الفيوة نمز كه ها هيا وتقوقها١‏ نموم راقن 
هل هذا النجاح مطلق وذون قبول؟ وهل هذأ النجاح لايملك العديد من كدر الضعف؟ 
وكا اسك عو ا 

علماء الاجتماع فى اسرائيل؛ يحدثونا عن «التحول فى المجتمع الإسرائيلى لاخفاء 
حقيقة هذأ التطور وقبوده ونقائصه. واذا كان هذا المكان لايسمح بالتفصيل, فإننا لشب 9 
نقف إزاء ظاهرتين بالكثير من التأمل: 

الأولى"التمانستك قن عتاصين:المختيم الاسرائيلق. 

الثانية: حول ظاهرة القيادة والريادة التى تسود المجتمع الإسرائيلى. 

كذلك يجب أن نضيف ظاهرة ثالثة دون أن نتوقف أمامها فى هذا الموضع وهى ما 

منذ البداية يجب أن نلاحظ كيف أن حرب 1967 كانت لها نتائج سيئّة بقدر ما كانت 
تحقيقاً وإنجازاً لايستطيع أى محلل أن يشكك فى عظمته بالنسبة للدولة الناشئة فهى أولا 

الى ثانيا أضافت ت الى حدودها ضعف مساحتها. وهى ذَالثا خرجت قوة مسيطرة فى 
إليه أى قائد محنك بعيد النظر يحكم إسرائيل؟ 

أولا لقد كانت إسرائيلء تعانى من تفكك حقيقى فى جسدهاء بدأت ملامحه تبرز 
قتعم للها ترقت عاد 1963 رتسي سنا للطة سيقيةة فى قاغ 1966 وكانن اجن القيان: 

احدى هذه الأزمات ظاهرة النزوح, التى هى تعبير عن العديد من المشاكل. 
التقليديا ,اف المثادر امع اترقط _الصبويوية ااقيا بوعل يحققة هاننهنا وان الرارة 
اتخنقفها له اقباضلة ترا اهل 
فق" المقاءة لفن اكتفت يا لأحابة يل على كل رقن ننه لماامن حانتن اولك الذين كانت 
تعنيهم مصالحها الحقيقية وأولهم «جولدمان» ركسي الوكاله البهودية: ام بردد «(كستجر» 








سس الفصل الأول 5 سس 
كلمته المشهورة: على أن أدافع عن مصالح تل أبيب ضد رغبات إسرائيل: لقد ظن أولئكك 
الذين عاشوا فى الذل لعشرات القرون أنهم أضحوا حقيقة أسياد منطقة الشرق الأوسط 
ونسوا تحذيرات «ديجول» أن هذا ضد منطق التاريخ. 

انتصار عام 1967 أجل انفجار هذه الأزمات. لم تكتشف إسرائيل أنها دون قيادات 
حقيقية إلا فى عام 3 عندما ذهيت «جولد مائير» تبكى وراح «موشى دايان» يفكر فى 
الانتحار: ورغم ذلك فهما لابزالان بقايا الرعيل الأول: أين القيادات الكبرى من أمثال بن 
جوريون وزملائه؟ الرعيل الأول وهو يقضى آخر أيامه اختفى مع حرب أكتوير وفى أعقابها 
ولم يبق منه سوى «مناحم بيجن». وجاء هذا بدوره لينسحب من الحياة السياسية بصورة 
درامية تجعل كل متتيع للوقائع والأحداث يشعر أنه ليس انسحاب التقاعدء ولكنه انسحاب 
خيبة الأمل والشعور بالفشل التام فى حياة كاملة. المتتبع لتطور الحياة السياسية فى 
إسرائيل منذ عام 1982 حتى اليوم يشعر بهذه الحقيقة فى شقيها: 

1 القش فى حتاف الدولة التماسكة: 

ب - الفشل فى خلق القيادات الجديدة. 

الناحية الأولى واضحة فى نتائج حرب لبنان. أين إسرائيل قبل وأثناء حرب 1967 من 
أسرائيل أثناء وعقب حرب لينان عام 1982؟ قبل حرب الأيام الستة وإسرائيل مهددة يما 
كانت تعتقد أنه وحش رايض على حدودها الجنوبية فى مصرء تمثل فى شخص «جمال 
عبد الناصر». صاحب اليد الطويلة التى وصلت إلى اليمنء وصاحب الهيبة الدولية التى 
جعلت دول عدم الانحياز تتكتل خلفه وفى عاصمته؛ وصاحب الكلمة المسموعة لا فقط فى 
الاتحاد السوفيتى: بل وفى نفس الولايات المتحدة الأمريكية, وإسرائيل وهى دولة مهيمنة 
على المنطقة عام 1982 تصول وتجول فى جميع جنبات المنطقة؛ وقد روضت كل من عاداها 
وأذات كل من لم يهادنها؟ إسرائيل قبل حرب الأيام الستة قوة واحدة متماسكة تعمل فى 
قبضة واحدة: ولنتذكر خطاب «ألون» قبل شن القتال بيومين وهو يتخلى بإرادته المنفردة 
عن وزارة الدفاع لخصمه اللدود «دايان» مطالباً بأن يكون الهدف فقط القتال وبسرعة وتلك 
فى أعقاب حرب لبنان» وكل يلقى على الآخر بالتبعية بين وزير دفاع لايعرف القيم أو 
المسؤولية» ورئيس وزراء فقد سيطرته على حزيه؛ ورئيس أركان لايحترم القيادة السياسية؟ 
إسرائيل المتماسكة لم تعد متماسكة: 

ويرتبط بهذا وينيع منه طبيعة القيادات الجديدة السياسية: قيادات هشة لاتفكر إلا فى 
نفسها أى أنانية لايعنيها من المشروع الصهيونى إلا تحقيق أهدافها الذاتية. قدراتها 
محدودة لا تملك ذلك الإيقاع الفكرى الذى عرفناه فى قيادات الرعيل الأول. 





هزه الحقيقة - أى ضعف الكيان الإسرائيلى - فى حاجة إلى دراسة أكثر عمقا من 
الجانب العربى. ولكن شل هناك فى الجانب العربى من هو قادر على فهم حقيقة الأوضاع 





عند اطغ لقصل الأول ع 
التى تعيشها المنطقة؟ على كل الذى يعنينا بصفة خاصة هو ما يرتبط بالقيادة العسكرية 

قبل اق نستين ف تحلملنا لهذه الناحية يجب أن نتذكر أن القيادة العسكرية تملك - بل 
يحب أن تملك - ثلاثة أنواع من القيادات: قيادة استر اتيجية ثم قيادة فنية وأخيرا قيادة 





عدانية, كل من هذه القيادات لابد لها من مواصفات معينة ومتميزة. هذا التعدد يرتيط يه 
تهددآخر فى دآخل كل قيادة. فهناك فروع للقيادة تبعاً لكل سلاح: السلاح البرى ثه 
السلاح البحرى؛ وأخيراً الجوى. ويجب أن نضيف إلى هذه الأسلحة الثلاثة سلاح الدفاع 
الجوى. وهكذا لدينا اثنى عشر قيادة: الأمر الذى يثير عقب ذلك مشكلة القيادة الإدارية 
والتى تعنى التنظيم بين هذه القيادات المختلفة والمتعددة والمتباينة. وكلما تضخمت قوات 
الجيش كلما تضخمت المشاكل التى يفرضها هذا التعدد والتضخم لايعنى فقط ازدياد 
الكم؛ بل وتعدد مسارح العمليات من جانبء وتنوع طبيعة العمليات بين الحرب الشاملة 
والقوى تمك الشاملة ري سي نصقة الحرب وا لعدلناف النويية اللمقادة والكنى ادو 
حول مواجهة العمليات الإرهابية» رغم محدودية أهميتها من جانب آخر. 

يمكن القول بصفة عامة أن الجيش الإسرائيلى برع فى جميع هذه القيادات حتى حرب 
عام 7 فى حرب أكتوير برزت الفاعلية الفنية والقيادة المبدانية فى أوجها وعملدة الثفرة 
تعبير عن ذلك: حرب لبنان أثيتت أن القيادة الميدانية بدورها فقدت فاعليتها. ونستطيع أن 
تحزه ناق افيش الأسراتاى لاتعرف البو اتقوفاً حقيقنيا الافى القبادالة' الفقية أي 
القيادات التكنولوجية. 

بيب القن يقن لازا الاهتمام المكؤابك بالأستاحة التكنوليهية؟ ا التخفعم الأسر اقل 
لم يعد متماسكا. 


0 عدم تفا نملك هذا المجتمع, ويقدر اصايته كثير من عناصر التحل يعدن تمان . 








ارفس اصصأة [ دي | أ همذ م ») 
كنك الشا ملي ١‏ لقا 2 مله . 





(شهل نحن على وعى بذلك؟ 


هذه الكلمات الخطيرة فى حاجة إلى تفصيلء وهو ما سوف نتعرض له فى مقالاتنا 





و جد 8 د 3 ”سي انه وين د به 7 3 
بالتفصيل الكافى. ولكننا ملك البداية ول 9 تحدد النقاط 1 الأساسدة ادي تدور -- حولها شف 5 


0 


الثورة لفك ثرية العسكر د 8 4 وال أشي امود قيأدايث كف المؤسيسية, 





أولاً: فهى تفصل فصلا كاملا بين مفهوم الأمن القومى ونظرية الحربء أو العقيدة 
القتالية. وقد سبق وحللنا ذلك وأساسه التفرقة بين سؤالين: متى يجب أن نتصارب؟ ... 
وكيف يجب أن نمارب؟ هذا الفصل الهدف منه. ألا تسمح للسلطة فير العسكرية بأن 
تتدخل للإجابة على السؤال الثانى؛ أن يصبح من الاختصاص المطلق للفكر العسكرى. 

كاقياً:كنذلك فى هذا السبعه السون«متى نحن أن تشتارب؟ فإن الفكن العسكرق 
الإسرائيلى يميز بين أبعاد ثلاثة لمفهوم الأمن القومى: بعد سياسى؟ وآخر اقتصادى.. إلى 
جانب البعد العسكرى. ومع التسليم بترابط كل من هذه الأبعاد الواحد منها بالآخرء إلاأن 
الالتقصاصن أنقيا فى هذا الكعامل يكت أن نكو له احترامة مل :وسظودة: 

كالثاً: فى جميع الأحيان فإن فكرة التوسع العسكرى فى المفهوم الأمنى يجب أن 
تسيطر على الإدراك الإسرائيلى وهى من تم: 

أ - يترك صياغة المفاهيم للأداة العسكرية. 

ب - يترك العنصر المهنى التكنولوجى الفنى يتحكم فى الفكر العسكرى. 

نه تس رومن يتمردوة ‏ طافة اتام الذكو لكي الى هبو القيؤة التقالية الاضيية 
القر ما نحشي الدقام لاسو قبل 

رابعاً: وهى تومن بن الحرب القادمة والتى لابن 2) منهاء لن تكون محددة: إنها سوف 
تتصف يثلاث خصائص: 

أ - سوف تكون كلية شاملة بحيث يتسع نطاقها لتشمل جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسط. 

ب - وسوف تكون ساحقة لأنها يجب أن تكون آخر الحروب فى المنطقة على الأقل لمدة 
نصف قرن تستطيع خلالها إسرائيل أن تبنى إمبراطوريتها الكبرى. 

ج - وهى ذلك لن تكون فقط ب حسوش: بل هى حرب تتجه إلى الإرادة المقائلة 
أياً كانت صورتها: شعبية وثقافية. عسكرية وحضارية. 


هزه الأعمدة للفكر الاسرائيلى فى حاجة عن تفصيل وتعميق ع لحعل دك لمقدمات كل 





تدج رمد بصم نجعن روطم واطة ب و كد تصجه كلتك ناته انا عانق دنجت جين تل يطل خط بدا 71 متف حا )نيط 909/077 


(1) هل أدركتم يا دعاة السلام: ماذا يريد العدوى؟ أم لازلتم مصرين على أن ما يقوله أستاذ العلوم 
السياسية خيال مريض؟ 

(2) ومن هنا يأتى أهمية التلاحم داخل صفوف القوات المسلحة ويين الأجيال التى حاربت العدى من عام 
8 وعير 1956, 1967, 1973: ويأتى أهمية بناء الإيمان وحب الجهاد والموت فى سبيل الله وجنة 
عرضها السموات والأرض. 


38 
مقرلة "كم وتذاردة :دا قحا كل على هذة 
رغم ذلك, فيجب أن نلاحظ كيف أن لا تزال عناصر معينة فى هذا الإدراك موضع 
غموض وعدم وضوح. علاقة «إسرائيل» بدول الجوار. وكيف ستتطور فى هذا الإدارك 
الجديد من جانب ثم علاقة النظام الإقليمى: الذى سوف تسعى إسرائيل إلى بناته بالنظام 
الدولى من جانب آخر. وللحديث بقية». 





الفصل الأول 


39 سس 





«حرب لبنان تمثل نقطة حاسمة فى تطور العسكرية الإسرائيلية 

لقد سبق أن رأينا كيف أن نصر عام 1967 كان عملية تمثيلية أكثر منها نصراً 
حقيقياً. وكما قلنا ونكرر سوف يأتى يوم تكتشف فيه القيادة الصهيونية أن أكبر أخطائها 
هو حرب الأيام الستة. النصر العسكرى ليس مجرد هزيمة فى معركة, وإنما هى الهدف 
البعيد المدى من الحركة العضوية الدافعة فى المدى غير القريب. فى أى حرب حقيقية على 
القائد المحنك أن يضع فى ذهنه ثلاثة أهداف يسعى إلى تحقيقها بشكل أو بآخر. 


اولان فى .لي لاف ةاجتا نحا نبوا و مسسطفه ا تحير تقوم الوا بد 
ذلك قائمة؛ ولو فى الأمد القريب. إن القائد الذى يعرف فى لحظة الهزيمة كيف يسصم 
قواته وينقذها من الاستئصال يكون قد حرم 
قافيا :ان مركيظ ذاله. نطوم كلى وشامل اإؤرانة"اليقاطة التو يمتها اله | الحضن. 
ثالثاً: أن يخرج من المعركة وهو أكثر قوة وإرادة وتماسكاً مما كان عليه قبل أن يدخل 
المعركة. لو أن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت القاهرة» وتوغلت فى وادى النيل» وأذلت 
الفسادة المصرية» وقضت على أداتها العسكرية: ونصبت حكومة عميلة تؤمن بالتعاون 
تحفسقى مع الغازى لأرض وادى السنيل» لكانت قد استطاعت أن تحط الكبر باء للقومية 
قرابة نصف قرنء ولكانت قادرة خلالها على أن تحقق أهدافها فى منطقة الشرق الأوسط. 
وْ قد فقدت العروية عمودها الفقرى. الذى حدث على العكس من ذلك. إنها أيقظت العملاق 
النائم» وتر كته ينتنفض فى صحوة لم تستغرق سوى خمسة أعوام لتفرز حرب أكتوبر عام 
3؛» رغم أن القيادة المصرية بعد أن فقدت قائدها الملهم, الآمة المحاربة. لتعيد للذاكرة 
قصة أثينا فى مواجهة ححافل «الفرس» بقيادة (بركليس)؟ أو معجزة ألمانية الناشئّة 
(وفيتست) يصرخ فيها ألا تبدأ يفرنسا وهى تملك قيادة من وزن (نابليون). 
على العكس رسيت القيادة الجديدة مفاهيم الدولة اليور جوازية بأنانيتها,. وقصر نظرها 
وجبنها وتخليها عن كل قيم حضارية وقومية؛, وهكذا توالت اللطمات. قصة فك الاشتباك 





























. الثانى. مفاوضات الإسماعيلية»* اتفاقيات كامب ديفيد* معاهدة السلام. ليست إلا الفصول 
الواضحة: ولكن الشعب الحقيقى انتفض ليصرخ قائلا كلا وجاءت اللطمات المعبرة عن 
إرادةالرفض. مقتل السادات. مقتل خاطر. التحالف الواقعى مع العراق موجه المد 
الإسلامي. قصة تنظيم ثورة مصر. موقف القضاء الرافض والمتصلب فى رفضه+* خروج 
الجامعة عن تقاليد الخضوع والاستسلام» مجلس التعاون العربى» جميعها فصول فى 
تطور عملاق لم يكتمل بعد. إن العملاق يتحرك ويتثاءب ولكنه سوف يقف على قدميه 
ليصرخ مطالبا بالثأر ويوم ينتصب على قدميه؛ ليس ببعيدء وسوف يكون انتقامه رهيبا. 

فليسمع هذه الكلمات كل مصرى مسؤول قبل رجل الشارعء لأن رجل الشارع بوعيه 
وحسه يعرف ذلك جيداء وإن لم يعلن عنه. 

أننا:! لاون قوى هده النف أضناية: ديو بة الوفافك ةو التياق :و الكي قياف عمهذا التيدرك 
حتى مصالحه الحقيقية. الفكر العسكرى الإسرائيلى يعرف هذه الحقائق ويعرف جيداً أن 
عليه أت مواعيهاء اى أجلة أن عاجلة كيف هذا هو اهن التزيا ولاق الى يكاريهها العقن 
المسؤول عن صياغة سياسة تل أبيب فى الأعوام القادمة بإلحاح.» 

((أحداث لبنان وتطور الفكر العسكرى القيادى الإسرائيلى: 

فى هذا التطور العام كانت أحداث لينان أول درس تلقته القيادة الإسرائيلية وخير من 
حلل حرب لبنان: رجل القتال والمتخصص فى العلوم السياسية «ريتشارد جابريل»؛ ورغم 
دفاعه عن العسكرية الإسرائيلية الذى يصل به الى حد القناعة المرضية. 

يصف هذا الكاتب حرب لبنان بأنها جاعت ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل لتثير حقيقة 
الغلاقة ين هيقن الذقا عوالسيكل السياسى للمحتقم الذى:يقدمه :ذلك الخيشن. 

السؤال هو: هل جيش الدفا ع يجب أن يستخدم وفقط فى إطاره التاريخى والأخلاقى 
كقوة دفاعية عن المجتمع وعن أمن ذلك المجتمع, أم أنه أيضا أداة لتحقيق أهداف محدودة 
العلاقة بالدفاع عن آمن الوطن؟ ورغم أن صياغة الأزمة الحقيقية بهذا الشكل يخفف من 
حقيقة المتغيرات التى تستتر خلفهاء إلا أن هذه الصياغة تفصح بوضوح عن وجود خلاف 
بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية: بل هو خلاف أبعد من مجرد تعدد فى وجهات 
النظر. الخلفية الحقيقية الفكرية لهذا الخلاف تنيع من الخلاف حول تحديد معنى الأمن ' 
القومى وحدودها النظرية التقليدية» والتى ورثناها عن التراث الأوروبي. إن الأمن القومى 
هى تطبيق من تطبيقات نظرية الأمن من جانب» وهو يختلف ويستقل عن مفهوم المصالح 
القومية من جانب الخو الامين الذى هو جوهر السياسة القومية يعنى الطمانينة. الأمن 
القومن. هناك" التسظ مقا الليافنة: الت يجب أن فسوي الذولة على كمف 

















التى يجب بخصوصها أن ترتفع عن مستوى الطبقات أو الفئات أو التجمعات. 


الأمن القومى من ثم وفى النظرية التقليدية يتميز بخصائص ثلاث: 





أولا: هو مفهوم محدد وواضح فى عناصره. بل ويكاد يكون مقننا فى مبادته؛ ورغم ذلك 
فهو مفهوم استثنائى لايقبل أى توسع فى تطبيقاته. 

ثانياً: وهو صارم فى جزائه حيث مخالفته تعنى الحرب الفجائية المجهضة: التى لا تقبل 
استثناء ولا تعرف الترددء أى اعتداء على أحد مبادئه يعنى إعلاناً لحالة الحرب. 


ثالثاً: وهو يقوم على مبدأ الضرورة التى تبيح المحظور. مقتضى العلاقات الدولية حسن 
الجوار؛ ولكن هذا الواقع يأتى فتخرج عليه جميع تقاليد التعامل باسم الأمن القومى فى 
هذا الإطار تيدو واضحة ومحددة وظدفة جيش الدفا ع. 

المصالح القومية تمثل دائرة أوسع من مفهوم الأمن القومى» حيث نجد أنفسنا فى 
ميدان يرتبط بالأهداف الجماعية الكلية ولكنه يتعدى مجرد الدفاع عن الكيان الذاتى إزاء 
مخاطر الاستئصالء أو ما فى حكمه. المصالح القومية تتسع لتشمل كل ما يعنى القيم 
والاستقرار والرفاهية» بغض النظر عن نوع التعامل والطرف المعاملء الاغتيال أو الاعتداء 
على المصالح القومية أمر يستقل وينفصل عن وظيفة الجيش. 

وطالما أن الأمن القومى فى معناه الضيق لم يصبه تهديدء فلا موضع للحديث عن 
مسؤولية القوات المسلحة: بل وليس من الأمور المشروعة أن تدعى للتدخل بأى شكل كان. 

هذا المتى التقليوي الذى لت هدوم تقال المسارسية القرسية: وتصرص على 
الانصياع له تقاليد الجيش الإسرائيلى؛ بدأت فى الفترة الأخيرة ويصفة خاصة فى التقليد 
الأمريكى منذ فترة وجود «كنيدى» فى السلطة؛ وفى إسرائيل مع حرب لبنان تتخلى عنه 
لتقاليد جديدة: غزت أيضا الفكر السوفيتى؛ بل ووجدت صداها فى الفقه العربى ريح 
جديدة تخلط بين الأمن القومى والمصالح القومية؛ وتجعل من كلمة الآمن القومى مرادفا 
لكلمة الأمن بدأت تهب عاصفة على الفكر الدخيل على التقاليد العلمية بأهداف مختلفة, 
هذا الفكر الجديد رداء لإضفاء صفة الشرعية على سلوك فى طبيعته غير مشروع, الآمن 
القومى مفهوم شوق وه ند تخا ووافم نوي ت انان الفقة كلم يان هاه التساو أت يح 
أن تكون فى أضيق الحدود؛ وواشنطن وهى فى موضع القوة تستطيع أن تتستر خلف 
عنفوان سطوتها. لتبرر هذه التجاوزات ولكنها تجد فى هذا المفهوم رداء يسمح بستر 


العورة. وفكذا شى تصف الوحود الإسرائيلى بأنه 20-١‏ من الأمن القومى الاسيويكي: 


الاتحاد السوفيتى يسلك نفس السلوكء ومن ثم يصف استقرار النظم الشيوعية فى شرق 
أورويا بأنه جزء من الأمن القومى السوفيتى. كذلك فهو يستخدم رداء لإذابية صلابة مبادئ 
الأمن القومى» وخلق القناعة بأن حماية الجسد لا تقل أهمية عن قبول مفاهيم التنمية وما 
تعنيه من تطور لمفاهيم اليسر والرفاهية؛ بل وقد تكون هذه الأخيرة أكثر أهمية من الكرامة 
القومية. وهكذا استطاعت المفاهيم الاقتصادية مهما ارتفعت من حيث أهميتهاء فهى دائما 
مفاهيم تابعة أن ترتفع لتفرض على مفاهيم التكامل القومىء والإرادة القومية أن تذزوى 
جانيا ولى فى بعض المواقف. 

الفقه الإسرائيلى العسكرى ويصفة خاصة عقب اتفاقيات «كامب ديفيد» تابع الفقه 
الأمريكى فى هذا التوجه:, بالنسبة لشطره الأول: وهى توسيع المفهوم لصالح التوسع 
والسيطرة. المصالح القومية هى والأمن القومى صنوان؛ وما ينطوى تحت كلمة المصالح 
القومية يقودنا إلى مفهوم الأمن القومى كذلكء فإن الأمن القومى والأمن حقيقة واحدة. 





ا 


وفك[ انارت الوا جروا قف الكلماة: الكلدك كقين هن سكيف زاسوة وسور الن 
نتيجة واحدة: أى بعبارة أدق رد فعل مماثل أمن. أمن قومى. مصالح قومية. خطورة هذا 
التطور الفكرى تنيع من ثلاث نتائج: 

الأولى: أنه يقود إلى جعل الجيش أداة سياسية تتدخل فى كل نشاط للدولة فى الداخل 
آى الخاوع: فى الغلاقات المرقظة بهمانة تحدود الحوان: أن هاعد لسن حادفات وتفس 
منهاجية السلوك الهجومى أى الحرب الفجائية الخاطفة. 

الثانية: إنه ينتهى بأن يجعل شريعة الغاب هى المسيطرة على جميع العلاقات التى 
تصير فيها الدولة طرفا فاعلاء حتى فى علاقات الدولة بمواطنيهاء حيث من المسلم به أن 
القوة يجب أن تختفى: ليحل موضعها الإقناع: والاقتنا ع, وحيث لايمكن أن يسود الالتقاء 
والصدق فى علاقة الاتصال بين الحاكم والمحكوم.» 


عن جين 


يج هن 





فلنبداً بطرح التساول وهذا ما يعنينا على وجه الخصوصء عن حقيقة أخطاء القيادة 
العسكرية فى حرب لبنان» والتى أخضعها الفكر العسكرى لتحليل عميق؛ بقصد إعادة 
لخطاً الأول: يدور حول أهداف الحرب. الحرب ليست مجرد معركة؛ ينتصر فيها 
الجيش. إنها حركة تسعى لتحقيق أهداف معينة أبعد من الانتصار فى معركة تحقيق هذه 
الأهداف هو وحده محور الانتصار. وقعت القيادة الإسرائيلية فى هذا الخطأ فى حرب 
7 ولم تتعلم من أخطائها؛ ووقعت أيضا فى نفس الخطأ القيادة المصرية فى حرب 








3:؛ ومع ذلك فإن القيادة الإسرائيلية لم تستوعب الدرس. نفس المأساة أصابت تلك 
القيادة فى حرب لبنان: ولكن بصورة أكثر وضوحا وأكثر خطورة. المتتبع لحرب لبنان 
بلمس منذ البداية كيف أن هذه الأهداف فى ذهن القيادة السياسية:؛ لم تكن هى الأهداف 
فى ذهن القيادة العسكرية, حتى أن البعض يتساءل وبحق هل اختلفت مع تلك الحرب 
طبيعة العلاقة بين العنصر المدنى والعنصرالعسكرى فى التعامل القيادى الإسرائيلى؟ 

أولاً: الحيش هو أداة الدولة لتنفيذ سياستها. 

ثانياً: إنه لذلك يخضعلمراجعة فعلية من السلطة: السياسية القومية. 

ثالثاً: وهو لذلك مستقل ومنفصل تماما عن النظام الحزبى. 

فى حرب لبنان هذه النواحى جميعها اختفت بدرجة أى بأخرى. على أن أخطر ما يعنينا 
للفكر العسكرى الإسرائيلى: خبرة لم يكن يتوقعها. ألشضيهها لدرائسة متانية لآيت وان 
بسرعة من الهزيمة فى أعقاب الثفرة, وما ارتبط بها عقب ذلك من مفاوضات معروفة, 
ليست فى حاجة الى تفصيل. وهنا تبدو بوضوح حقيقة المأساة التى نعيشها فهى فى 
إسرائيل ويالنسبة لخبرة حرب 1982»: ليست مجرد العلاقات بين العنصر المدنى والعنصر 
. تعلمت منه القبادة التكنولوجية أو المهنية الجديدة كيف يجب أن تعد نفسها للحرب القادمة. 

فلتفكهنى مزؤقةا على هذا الذوش «النسنة جاتن لاسيرا نيل : 

حرب لبنان تثبت أن إسرائيل خاضت تلك الحربء دون أن تملك قيادات استراتيجية 
حقيقية على المستوى العسكرى والسياسى. لقد حارب جيش الدفاع الإسرائيلى وقد أعاد 
صياغة عقيدته على ضوء فشله ونجاحه فى سيناءء ودون أن يدرك أن لبنان ليست سيناء 
وأن الحرب فى لبنان ليست تكراراً أو نموذجاً لحرويه السابقة؛ إنها حرب من نوع جديد لا 
صلة لها بحروب تل أبيب السايقة. إلا جزئيا. ما هى حروب إسرائيل السابقة:؛ فى 
الذزعات هق جاتن آخر+ والقدزة على التحكه فى الاسنتخبارات فى العمق مق جانب ثالت: 








وأخيراً حرب لبنان تتمثل فى نموذجين: حرب جبال وحرب ميدان» فى حروب إسرائيل 
ابد رقا كرب امون مووي معرب لبد سار لق عون سين عار نا اوبكر 
خاهنة فى االسوسى ها :19:13 "لتقياحض ونس عبرل محدونة الى كلمو الح اذ 
والضعفةرتوقى كاذ المعر كن يصعقة اهن وى سحيد :1956: سوس عاك 1973 ثلقة 
اروتها لع افك القدانة الأسهوا قلانة ان تعن مدقا ها |الدكية و نقد التصيد اعت فده 
القيادة عن أن تحلل وتراجعء أما حرب الجبال وهى نموذج للحروب القادمة سواء فى لبنان 
رسواء فى زاكر اذا من يوري انوك اكد قدن كود نالسرا للن] ١‏ ل ينذا عل هديا : 


هع > اضاه 3 م اوغ 3 32 - م 8 7 ا 0 
وهذا شل عل اختفاء القمادة الاسثراتيجدة. والتى بررت شي اكس فصن سك واحد 


5 0 مامه 1 
نستطيع ان نذصر إهمها: 


: 5 ع ص أر مض 5 كلةه. لقسك عو دتنا | القسادة 
















لمعلو مات ويمد بها القائد المسداني قبل تحر كه؛ وهو فى حرب لبنان يقدم لنا قصورا 
خطيراً اعترفت به نفس القيادة المسؤولة عقب القتال يذكرنا بقصة الجيش المصرى فى 
الحموه 

قافنا عليه اتشيكيل القنواف الدى لم حكق جنوه متلق نمم شه كفن الأرقن لق كان 
يكارت قوقيا»! اسيلا ابعر انيعو هذ ا شيعا فى الام جعاتد اللظلة بور النياية فى ميات 
لاتسمح طبيعته بتقدم أكثر من دباية واحدة فى وقت واحدء مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 





أصطيبيادها بسهولة. الحرب هى مقاتل وسلاح وأرضية ويجب أن يحدث توافق كامل بين 
العناصر الثلاثة. والنصر فى الحرب هو قيادة وإرادة وخطة (*) وهى عناصر بدورها يجب 
أن تنصهر فى بوتقة واحدة حيث عناصر الحرب جميعها؛ يجب أن تندمج فى الإرادة وكان 
على الفكر العمتكرى الاابمر الى :1ه يكتتد قم لشن ليق 

ثالثاً. عدم تدريب المقاتلين على حرب الجبالء بما تعنيه من مهارة معينة؛ وعلى حرب 
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(1) من أجل هذا حرصت أمريك كا ودول حلف الأطلنطى على عمل مناورات مشتركة مع مصر وغيرها من 
بلاد العالم العربى؛ لآنها أرض المعارك المستقبلية» ومن أجل ذلك حرصت الدول التى تقدم معونات 
إلى العالم العربى على ربط ذلك بعملية مسح شامل للبلد التى تقدم له المعونة. مسح من ناحية 
الشروات» مسح من ناحية السكان؛ مسح من ناحية الكفاءات. راجع كتاب (المؤامرة على التعليم 
والعلم) صلاح الدين محمد وآخرونء دار الوفاء للطباعة والنشر. راجم المقالة فى الأهرام الاقتصادى 
«المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم أمريكا يقلم دينا جلال؛ عام 1988. 


(*) نعود ج على صحة ششه القاعدة: قم المداسن القأدسية عل صلم نقلي 53 أت وقاص. 








لشهمسل الأو 8 5و0 لتطانة ةلا 101لا 
امد وما تفرفسة من شجاعة 2 دوع صفان وقدرة علتون المسادأة القفردية. كرب الجيال 
أساستهيا مفهومان: الاند شار والا ختفاء مع القدرة والصلاحية للتسلق: والقتال أثناء 
التسلق: متشيل نما المنون بدورها تفترضص شخصية من نوع معين أساسها رك الفعل السسريع: 
والقدرة على اتقاذ القترار على مسيع مسنتويات الجتدى اللقائل:فتفياة عن المناخم: 
للحرب المنفردة بعدى المقاتل الذى قد يحارب وحيدا أو فى مجموعة محدودة العدد وأدمس 
فى صورة تكفل على قسط معين من الأهمية العددية. 

رابعاً: الاهتمام المطلق بحياة المقاتلين وهو أمر يتناقض بصفة خاصة مع حرب المدن 
التى من طبيعته - وكما سبق وذكرنا - متميزة وتتنافى مع مثل هذه الاعتبارات مهما بلغت 
من أشمية. 
فى أغلي صورهاء بل تعداها !لين القدادة السياسية, التى لم تعرف كيف تسيطر على شذن 
القيادة المعسكرية رغم أخطائها وانتذكر بعص ملامم تلك الأخطاء: 

أ - مركزية القيادة التى أضحت بحيث لم يعد يتم اتخاذ أى قرار إلا فقط وأساسا 
على اعد ميننترى: وهنا يخالف جسيع تقاليد خيش الدفتاع الأسيزاتيلى القن خترفييا 
ومارسها يصفة خاصة فى محعروية الأريع السايقة. 





ب - اتجاه القيادة العسكرية لعدم احترام الأوامر القيادية الصادرة من الطبقة 
المسؤولة عن إدارة دفة العمل القومىء وهذا كان لابد وأن يعكس يدوره اختلالا فى نفس 
داخل القيادة العسكرية من حيث احترام مستويات التعامل التصاعدى. 

ج - سيطرة التفكير التقليدى على القيادات الميدانية, الأمر الذى لابد وأن يقود إلى 
اختفاء الشجاعة والقدرة على المبادرة مع ما يعنيه من تحمل المسؤولية. 

وهكذا اختفت فى حرب لبنان كل ما تعودتاه سابقا فى جيش إسرائيل من المبادرة 
والأخذ بزمام الموقف, والنبوغ فى التصورء وسرعة رد الفعلء؛ والشجاعة فى تحمل 
المسؤولية» رغم جميع المخاطر التى يمكن أن تحيط القائد الميدانى. 

هذا الترهل فى الجيش الإسرائيلى: له مصادر متعددة: أبرزتها فى صورة ساطعة 
حرب لبنان 1982؛ وكان لابد وأن تعيد القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء تصورها للتعامل 
على سافن وضع حد لهذه التقائص. 

ما هى أولا مصادر هذا الترهل؟ 

أولا: الترهل العام فى المجتمع الإسرائيلى؛ لابد وأن يعكس نفسه فى الجيش والقطاع 
العسكرىء» فالجيش الإسرائيلى هو الأمة المحارية» وهى يتضمن جميع قطاعات المجتمع 
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ثانياً. ضعف المتغير الأيديولوجى؛ الذى عبر عنه بأزمة الصهيونية؛ والذى برز واضحاً 
فى حرب لبنان بسبب طبيعة تلك الحرب وأهدافها التوسعية والخفية. 

ثالثاً: سيطرة العنصر المهنى - أى الجندى المهنى - على القيادات أنه ليس القائد 
الذى تعودناه صهيونى متعصبء عمل فى الحياة السياسية وانتقل ليصير جنديا ونموذجه 
موشى دايان: ولكنه عسكرى منذ نشأته لم يعرف حياة السياسة إلا نسبياء وفى مرحلة 
متآخرة نموذجه الواضح رؤساء الأركان منذ حرب لبنان حتى اليوم؛ ودون استتناء مثل 
هذا النموذج للجندى فى حاجة إلى إطار للتعامل له خصائص معينة؛ لم توفرها له حرب 
لينان. 

رابعاً: الجندى الذى حارب عام 1982 هو جندى مرفه ماديا ومعنويا. ولد فى أرض 
إسرائيل» وعاش انتصارات 1967 شاباً فملأه الغرور على عكس جندى حرب 1967 الذى 
جاء من الخارج صبيا مشرداً وعاش عشرين عاماً؛ وهى يتساءل: هل سوف يقدر له أن 
يكون له وطن حقيقى؟ أم سوف يفرض عليه من جديد ترحال آخر كما عرف أباؤه 
وأجداده؟ هذا الفارق الزمنى الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاماً؛ هو فارق بين جيلين» بين 
عقليتين: وكان لابد وأن يحدث أثاره. 

يرتبط بهذا التغيير الداخلى فى القيادة العسكرية الإسرائيلية التفسخ فى المجتمع 
اليهودى ذاته من جانب, واختفاء القيادات الكبرى من جانب آخرء كلاهما متغيران على 
قسط خطير من الأهمية حيث المتغير سبب ونتيجة فى آن واحد. والواقع أن هذين 
المتغيرين, كان لهما دور آخر لايقل خطورة فى تطور الرأى العام الدولى. الرأى العام 
الدولى لم يعد ينظر إلى إسرائيل نفس النظرة التى سيطرت عليه حتى حرب عام 1973 
كيف كانت نظرة الأوربى إلى الإسرائيلى؟ هو اليهودى المتحفز الذى يرفض مصيره من 
جانبء والمؤمن يمثاليات معينة من جانب آخرء والذى حفر - بفضل دعاية واعية ومخططة- 
خنادق ثابتة من التأييد والإعجاب فى الرأى العام الأوربى. هذه النظرة قد الختفت بل وإلى 
غير رجعة؛ وجاءت لتحل محلها صورة اليهودى المنحل» الذى لاقيم له» ولا أخلاق» والذى 
هو على استعداد لأن يستخدم أقذر السلوكيات لتحقيق أهدافه. اليهودى فى صبرا 
وشاتيلا هو اليوم الذى يسيطر على ذهن الرأى العام الأوربى. صحيح أن الدعاية العربية 
لم تعرف كيف تستخدم هذا التحولء ولكنه لم يعد من الممكن أن يعودء ولى فى الأمد 
القريب الرأى العام الغريى إلى نظرته التى عرفها نحو الإسرائيلى حتى عام 1973. حتى 
فى الولايات المتحدة:؛ والتى تعلن عن التأييد المطلق ل «إسرائيل» بداأت تصوغ لفتها 
باعتيارات المصلحة القومية, وليست بأخلاقيات التعامل اليهودى عدهينا اأتك :فيه أن 
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النتيجة تظل واحدة: وهى التأييد المضطرد للسياسة الإسرائيلية» ولكن يجب أن نعترف 
بأن الفارق جوهرى بحيث يتضمن شرخا فى حقيقة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب» فى 
حاجة إلى القائد الماهر الذى يعرف كيف يخترقه. 

ولكن هل تظل القيادة العسكرية فى مواجهة هذه التطورات تقف موقفا سلبياء أم أنها 
تسعى لاعادة التعامل مع هذه المتغيرات الجديدة؟ وما هى حدود هذا التعامل الجديد؟ 
الإعداد لانقلاب كامل. أم التوغل فى مراكز صنع القرار - أيضا - المدنى؛ أم الاكتفاء 
بالعمل فى صمت وهدوء للإعداد لبناء جديد للدولة فى حدود تعاملها مع جيش الدفاع 
اند اذا التعركة القادمة؟ 

الأسئلة تتدافع ولكن لم تحن بعد لحظة الإجاية عليها. 

على أن أخطر النتائج المرتبطة بحرب لبنان» وما فرضته وما أبرزته من تطورات هى 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية. سياسة إسرائيل الخارجية؛ حتى بداية الثمانينات كانت 
سياسة ناجحة. وقصة الحوار بين «مناحم بيجن» و«السادات» هى قمة هذا النجاح. 
فالرئيس «السادات» استطاع القائّد الإسرائيلى أن يحيله إلى أرنب يرقص على وقع 
أقدامه. وذلك رغم موقف مصر التفاوضى الصلب فى تلك اللحظة. فهى منتصرة أو على 
الأقل نصف منتصرة فى حرب أكتويرء والولايات المتحدة متلهفة على فتح قناة السويس, 
والعودة إلى المنطقة العربية بقواعد ثابتة تسمح لها بخلق عملية توازن مع إسرائيل» ومصر 
لم تسقط بعد فى مستنقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ فإذا نظرنا إلى الأداة الخارجية 
الإسرائيلية فى أواخر الثمانينات لهالنا الفارق: هذه الأداة لا تعرف كيف تتلاعب «يحسنى 
مبارك» رغم أن مصر فى وضع لاتحسد عليه: انتصارها فى أكتوير قد تبخر وانتمى إلى 
التاريخ»: علاقتها بالعرب واضحة صريحة من حيث المقاطعة. 

أذمشها الاقتصيادية الطاحنة لامشل لباه واشنطن قد تخلف: عن فكرة خلق قنواعسد 
عسكرية خارج إسرائيل؛ واكتفت باتفاق استراتيجى مع تل أبيب» الفريق المحيط بالرئيس 
«حسنى مبارك» لايملك أى قدرات قيادية حقيقية أو على الأقل هو لايمثل قدرة التماسك 
والتناسق؛ هذه الإدارة الإسرائيلية أيضا تقف أمام «جورباتشوف» مكتوفة الأيدى» رغم ما 
تتجه لها سياسته من إمكانيات غير محددة لم تعرفها فى أى مرحلة من تاريخهاء على أن 
أخطر ما يعنينا هو أنها فقدت القدرة على التأثير الحقيقى على دول الجوار الجغرافى 
للمنطقة العربية» حرب الخليج أتاحت للدبلوماسية الإسرائيلية فرصا لا حدود لهاء لم تعرف 
كيف تحيلها إلى فعل حقيقى:ء تركيا لاتتردد فى أن تلقى بشباكها نحو العالم العربى بثيات 
بدأت بسوريا والعراقء وأعقبت بمصر دون أن تترك جانيا السعودية» الحبشة فتحت يابها 
على مصراعيه للنفوذ المصرىء كل هذا يفصح بوضوح عن أن النجاح الإسرائيلى قد ... 
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تقلص أو على الأقل لم يعد بسابق قوته التى عرفناها خلال الفترةالممتدة من حرب 1967 
«السادات». 
أن هناك مُخططا يستتر خلف تلك الوقائع أ اشتطي المي الجردة أن تكتشفه ولاب 
العسكرية؟ 

تحال شذه التزاحى (*) لايمكن أن يكون كاملا إلا إذا ربطذا | التطوى الداكلى :فى 
المجتمع الاسرائيلى, بالاطار الدو والافلهس 7 ار وهو أمر لم بحن بعد 9 تتصداى له 


ور ور باللا ربا ا ام ا ا ا ا ل ا 000 


(*) هذه دراسة متأنية مخلصة من عالم (فقيه) بمنطقة الصراع العربى الإسرائيلى لم تستفد الأمة العربية 
منه.. بمقدار ما استقاد العدو!! 

(01:ه13 الحاتن قد 'تعرض له هالتخليل اللواء أركان حوب دكتون فوزى مهم .طايل أستاذ: الاستراتيسة 
الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية (رحمه الله) فى كتابه كيف نفكّر استراتيجياً: مركز الإعلام 
العربى عام 1997. 





من هو العدو الذى سوف ننازله؟ 






حول هذه المو ضوعات كنتب حاما ربمع: 

«فى مواجهة الضعف الإسرائيلى الذى قد يبدو غير واضح لأول وهلة, نلحظ ازدياد 
القوة العربية أى إن شئنا بعبارة أكثر دقة ميلاد قوة عربية لم تتبلور بعد ولكن مظاهر 
وجودها قد أثبتت أنها فى طريقها للتبلور. السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السبعينات 
وعد خرت الأياه اللفقة: اساسها تقرئ اسه العري (لانين حنيه ناض القوةقن 
أعقاب حرب أكتويرء تبلورت تلك السياسة فى صورة واضحة؛ عناصر القوة كما أثيتتها 
الأحداث ثلانة: 

أولاً: الك المصيرئ. 

ثانياً: الاندفا ع الأيديولوجى السورى. 

كالقاً: الثبات العراقى. 


خقاكتاظنكة لاق 3 7كلع 075780 1 


(1) من هنا نيعت ضرورة تصفية القوة العراقية من خلال أزمة الخليج وتمزيقها إلى دويلات. 


73777 0 أ لمشتصها | الأو ل 


القرسة 
فى سوريا الإيمان والقناعة ذات التقاليد التاريخية بوحدة الصف العربى. 





فى العراق هناك إسبرطة العربية (1). استطاعت السياسة الخارجية أن تفرغ هذه 
القدرة ويتدرج لم تفهمه القيادة المسؤولة العربية. فهى أولا منعت هذه القدرات من التلاحم 
الذى بدا واضحا أنه فى بداية هذا الطريقء أثناء حرب أكتوير»ء ثم أوقعت كلا من هذه 
ل ا ا ل ا 
لومجتمع بو سائل خفية وغير وا ضحة إلى التو حل فى مشاكله الداخلية و لين 
من تبيل المصادفة انتشار المتغدرات فى هذا المجتمع. ثم هشى شحعت النظام السورى على 
نكفىئ على نفسه ويتو حل فى لبنان. وتركت لإيران أن تتتولى إجهاض أى قوة أو قدرة 
عر اقمةه. وهكذا ويهدا التوحةه فز طنت على كلقوة أن تعيش مشا كلها م أكطلت ذلك بعمام 
تتضريب داخلية واسعة النطاق» ارتبطت بحر ب نفسية لم يعرف العالم العربى حتى الآن 
كيف يواجهها. 
رغم ذلك؛ ورغم النجاح الذى سجله هذا التخطيط حتى الآن فإنه فى الأمد البعيد لن 
ينتظره سوى الفشلء والذى أفشل هذا المخطط حتى الآن بأن منعه من تحقيق أهدافه 
والذى سوف يفشله فى الأعوام القادمة هو: أولا وقبل كل شىء آخر قوة الجماهيرء أو 
بعبارة أكثر دقة هى ميلاد الأمة العمماهير ية. 














لا نزال فى بداية المرحلة, ولكن هذا الميلاد واضح لاريب فيه والغريب أنه بقدر أن 
القيادات العربية غير واعية بتلك الحقيقة: فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية قد لمست ذلك 
رفوع هرقا بواسي ان معركقيا القايى "جهن امد قمر ال الجدر كا بجا 
للقتال. أسلوي لاإدارة القتال. 


والحديث ذو شحون:»» 
الإسراشلية.. هوق مدلاد المجتمع الحمافيرى العويي: خلفب هذا التفكير سؤال آخر أكثر 
ولا لرعدك لمن انوناق قيمة ين اننا 
(18 أن أن لحز القافهة 1ك 55385 ففظ هلي القواث :جلك دسب دل تستبوك أيهنا '| لحنما مين شزكز 
المقاومة الحقيقية على نمط مأ حدث فى البوسنة والهرسك وكوسوفا ومن قبل على أرض فلسطينء وما 
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سس الفصل الأول 
خطورة يطرحه الفكر العسكرى بإلحاح وتكرار من هو العدى الذى سوف ننازله؟ من هو 
الخصم الحقيقى الذى يتعين على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقبة القادمة؟ لقد حدث 
تطور حقيقى فى المنطقة: ولم يعد عدو إسرائيل هو تلك النظم المتعفنة التى حملت راية 
الغمرا ع دوكطات وتوا عيور ا الستير ار يكلويديها فى الشلطة هذه النظلد وو قو حيعير اها 
بالود وصسر هيا بحل الرحدة الريك عدوت القاناة: الاسرا ده كلك تدا ول سما إن 
سبياسية «كامب ديفيد» ليبس لها تطبيق واحد ورعم أن هذه الكلمة التصقت «بالسادات» 
وسياسة مصر عقب هرب أكتوير, إلا أنها فى حقيقة الأمر هى سياسة «النظام العربى» 
فى االنطقة وطق قد وقابينا نقة على تقرى لقف جما لرغية الناضيو وا نح قدة الشعابية 
فى جوهرها؟ الحل السلمى من جانبء وفتح باب الاتصال على أساس تقديم التنازلات من 
جانب آخر. 

سما الاقليعية جيذ العدى وعدت لوا القدو عن التقابيفا ع :ان اتطبيق نذا وق ارد 
التطييقات غير العلنية عديدة, نكو أحدها «شيمون بدرديز» أثناء وجوده فى الرياط, لانريد 
المحكومة وتحولهاإلى قدرة قتالية (1). إنها لم تستطع بعد أن تتتحول إلى مفهوم الأمة 
المحاربة» ولكنها تسير فى هذا الطريق بخطى حثيثة. معالم هذا التطور واضحة: رجل 
الديموقراطية؛ ثم رجل المقاومة فى الشام الكبرى» فى سوريا وفى لبنان ويصفة خاصة فى 
الأرشى التحظلة القد حمل ساوض الر فكي وبعفل اهنانين سوية اليد التناهنة المعارة: 

ان هزه الانتفاهية الست عوحية فط إلى لحكل لاسر الى مل اذا اماج مويخة 
الوتحمي العكويات العريكة إنفيا على إن 7التليوق السفيقى الاميجعل التيادة 
الصبييو: تع يكبم اانا قن فى يقن الغراى »حدة متشلا الحتدى التراقى أن وى 
جميم الأخطاء ويتكتل خلف الإرادة المقائلة فى صف واحد: استمر فى عملية الثيات خلال 
ثمانى سنوات» لم تستطع جميع الأسلحة المستخدمة أن تزحزحه عن موقفه ولى خطوة 
واحدة الانتصار العراقى ليس فقط هو انتصار للجندى الذى لايعرف المزايدات» ولكنه 


(1) كان بودنا أن توجه هذه المعارك ضد العدو الحقيقىء ولكن طاغية العراق آثر أن يعصى ريه؛ وبيحشد 
أسلحة الدمار ضد اخوانه فى إيران؛ والكويت, غباء 3 أم عماله؟؟ جمافير الأمة كيف تسمح لمثل 
هذا الطاغية أن يقودها إلى ما يغضب الله ويوقعهم فيما يهلك الأمة. 
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4 # 0 
بعير عن مبلاد الآمة الجديدة: الأمة المقاتلة: 


المجتمع الجماهيرى العربى؛ الذى ولد خلال الأعوام الثمانية ل اناميا فى فين 1 7 
منطقة المشرق العربى» فى حاجة إلى دراسة على حدة؛ وإذا كانت الأنظمة العربية لم تقم 

حتى اليوم بهذه الدراسة:؛ فإن الفكر العسكرى الصهيودى أخضم هذه الظاهرة لتحليل 

كاملء من منطلق | عتبارات الأمن القومى الإسرائيلى» والتى خلاصتها الجر اباد 


لمسستة ممع نظظلم سو فه تهوى من أو ل ضسر يف و إنها ممع شسصو نب كساملة تملك إراذة الم فض 








تساك لسك 00 صاحة | 7 تعامل 0 نوع «ساء مك 1 هادا ات يجب أن نميسز 








برى' 3 نتصيله ! 








نستطيع 0 تحدال ميادى هذا التعامل حول سيد4ه ة عناصر انتتاتسه: 


أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنوا ع التقارب بين دول المشرق 
العرس» 

5 7 5 
كائما: أجراء عملية تخريب واسعة النطاق فى جميع أحزاء الحسد العربى. 
ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام السياسى كاداة للإرباك وخلق التناقضات. 
رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 
كافسا ‏ اليفة ع اجاقام عون فى عند السناتنة اجوز 
سناو سا يلق القها رفاك الأقليية الخناغط:: 

قد نلذدق د وهلة ل العناصر الثلاية الأخيرة محدودة العلاقة يحقيقة هذأ التطور 
الجمافيرى؛ ولكن هذا غير صحيح. وسوف نرى فى موضع آخر مدى العلاقة الخفية بين 
الام نه توج مكلف الوق العرفى :نعي كلق اليه اناه وو تعن فى بهذا 
المي على تعلدل العتا مسن الى 





(1) رغم ضعف الأمة فإن العدو لا يستطيع أن ينازلها فى معركة حقيقية وجهاً لوجه, ولهذا فإنه يسعى 
إلى تفتيت وحدتها حتى يتمكن منها! كما أنه يخلق حالة من العداء بين الرعاة والرعية لتقوم الرعاة 
بضرب ظهور أبناء الأمة لمصلحة العدو., 





لفصسل الأو ل سه 3 
على أتنااقدل ام نظا عى تعليل عذاه العنا هين ا لخشنة والقن سبحت كر لبعد 
علننا أن الكذكن هرة اخترى الصاح عتضيرا تايما فى هذا الآذراك العام وه (موظيم 

الضفة الغربية) من مفهوم الأمن القومى ونكرر (الضفة الغربية) مع استبعاد قطاع غزة 

فى هذه اللحظة الذي يتحدتث فيها الجميع عن مخطط السلام, واحتمالات حل كباله 
الصراع العربى الإسرائيلى. يجب أن نفهم بوضوح حقيقة الإدراك الإسرائيلى» ويصفة 
خاصنة العسكرف: والاى سوف .وتمكه فى هنعم القراو لقن سيق وراندا لخدن الأخانى 

تعديرون 9 احتلال هذه المنطقة ليس ضرورة لحماية لاهن الإسرائيلى: وأنها 1 

الفكر العسكرى تؤكد على الفكرة المخالفة. 

لسيطرة الإسرائيلية والضفة الغريية ‏ 


الأنسواب القن تمدق رن" االسيظوة ٠:‏ لاسو تلد أغلي تلك اللنطقة: إلى رالهبيفة العربية 11 
بخص النظر عن المسمياتء؛ وبحيتث تستطيع الارادة الصهيوئية 0 تتحكم في جميم 
متغيرات أسباسبية, وؤشى جمبعها لاترتيط بالمفهوم الأيديولويجى المتعلق «إسرائيل الكبرى» 
وتدومرة الذوها ذايك الك تهنا ديعا تلك الشميوضن. 


المتغير الأول: إن هذه المنطقة ضرورية لكل ما له صفة بالانذار المبكر لأى هجوم 
مفاجى: ود صفة خاصة مع الأخذ فى الاعتيار: 








8 5 97 ِ ل 1 1 “ 5 7< ع 3 , 
إ - ان القوات الأردنية اضحت اليوم تملك قد ره شص وومةه لايجوز أن يسستهأان بهاء 
ومصفة خاصة وك بملك قدرة معدنةه 06 الدفاع الحوي لم يكن بملكها فى أى مرحلة 


اميم قلات احتمالات اجراء محسن علي شيكة الطرق الك تريط العراق بالأردن, والذى 

معدل إنكاننة ودوا القواف اللدرعة الدزافية إلى الأرون للمشاركة"فى كهون بختوا 
5 300-05 2 عع الى 0ظ 3 568 5 
منطقة الضفة فى أقل من أربعين(2) ساعة. 


م -- مم ملاحظة أنه في مكل هذا الهجوم: ونصفة شاصدة لو ارتدط هجوم اشر من 


09 9 . 3 - 3 7 315 5 ء همعه 5* 3 0 2 5 ّ 1 5 5 
)01 أمل 0 الر زعما قي 1 لقادة و متسس هذ 8 علام أن مسقي الله فى اسرنا 3 فا لعدق الصيدوق شي 2 3 يي سس 





تابجو سانتطاتج بابد اا ولج وا :0ن عاجوا 117 





و 08 
3 .ام © مم 8 0 سم فاك ره 352 9 53 لي 0 د 00 ٌُ 5 وه 
الضصفة أو القَطا 3 4 انما مسقي لاعان اسع كوأ فك سمحت شاسيب ننيا اط 2 الننتطة ااقلسصيية فى الحفا 0 55 
0 
اي 0 ك3 امك 1 8 5 في حويم ا 5 © اعد 
أمنهأ , أمأ الانسحاب من الأراضى المحددة فهذا وقسم نحب أن تتحلمص. منة الأمة. 


5 2 5 ع8 2 5 5 5 َه جيه عد 3 5 : 
(2) هذا من أخطر عناصر الضعف فى قاعدة الاحتلال الصصهيوني. 


عمسم 4 5 مسسسسسسسسسمس سمس سس هه القصا الأو ل 


الشمال عبر سورياء فإن القوات الإسرائيلية التى سوف يتعين عليها مواجهة القوات 
الأردنية هى قوات الاحتياطى؛ التى هى فى حاجة بدورها إلى ثمانية وأربعين ساعة لأن 
تصير فاعلة؛ ومن ثم فإنها لن تستطيع التواجد الحقيقى قبل وصول المساندة العراقية. 
لذلك فإن التواجد الإسرائيلى فى الضفة لاجراء عملية رصد فى النقاط الاستراتيجية شى 
وحدها التى تسمح بالإنذار المبكر. 

+« المتغير الثانى: ويرتيط بالمعطيات الجغرافية التى تميز الضفة من حيث علاقتها 
بالمناطق الحيوية دأخل إسرائيل: 

أ - فالجزء الأوسط من إسرائيل والذى يضم حوالى 87/ من مجموع السكان يمتد 
على منطقة يتراوح عرضها بما لايتجاوز 30 كيلو متراء ممتدة يمحاذاة الضفة الغربية فى 
حالة الحرب. ضرب هذه المنطقة من الضفة الغربية مسألة تصير أمرا عادياء سهل المنال 


. 3 2 7 - ٠ > ٠. 





ب - كذلك فابتداء من هذه الضفة يمكن يغطو ة سر بعة تتحقيق أخطر هدف استر اتبتصى 
يمكن أن يسعى إلى تتحقيقه أعداء إسرائيل وهو شطر إسرائيل إلى نصفين. بل إن هذا 
الوذق: قن يكوى فن ذانة سنا فى اغواه عقتف لآأى قنادة عربية قور مغامرة تتحكه فى 
تلك المنطقة. 








« المتغير الثاليث: وهو بدوره يرتبط بالطبيعة الطويوغرافية لمنطقة الضفة. إن هذه 
المنطقة هى امتداد طبيعى للأرض الإسرائيلية» يحيث إنه لاتوجد أى حدود مادية حقيقية 
بينها وبين إسرائيل. بينما هى منفصلة جغرافيا عن الأردن: ولذلك فهى خنجر مصوب إلى 
إسرائيل سهل وغير مكلفء بينما الهجوم من الأردن نفسها أكثر صعوية. 

الضفة تسيطر على المناطق الساحلية القريبة فى إسرائيل؛ ولذلك فإن الخط الدفاعى 
الإسرائيلى على طول نهر الأردن يتطلب قوات أقل للدفاع؛ بينما فى الضفة يتطلب قوات 
أكبر وبالعكسء المهاجم من الأراضى الأردنية فى وضع أكثر سوءاً بدرجة كبيرة منه لو 
هاجم من الضفة. والخلاصة: إن الضفة منطقة حيوية للهجوم من جانب الأردن وللدفاع 
من جانب إسراثيل. 

« المتغير الرايع: وهو يبرز فى صورة واضحة لو أدخلت فى المنطقة الصواريخ أرض 
- أرضء ويطبيعة الحال باتجاه إسرائيل وذلك مع الأخذ فى الاعتبار: 

أ - أن اطلاق الصواريخ من الضفة أكثر خطورة على إسرائيل من إطلاق المدافع, 
واذا كانت الأردن لا تملك حاليا صواريخ أرض - أرض فإن الاحتمال الأكثر توقعا هو 
حصولها عليها خلال الأعوام القادمة. فضلا عن أن احتمال تقديمها من العراق أو مصر 








الك ا شهدا َ الأو ل 39 1غ سس ع مس سس ست حت : سسسسيهد 9 55 
أو سوريا احتمال قائم. 

_-00 أن قصر المسافة بين الضفة وإسرائيل سوف يسمح للأردن يتحقيق أكثر من 
شهشدف واحد: 

أولا: الاكتفاء بالحصول على الصواريخ المتوسطة المدى بل والقصيرة المدى. 

كارا وش عورف تكو صروا رت معهكر كله الأسر الامسيسيل فنع اعنالينا” كيف 
ويسرعة من جانبء ومن جانب آخر لتنقلها. لإجراء عمليات الإخفاء المطلوية بسرعة ويحيث 
يمكن تجنب خضوعها لعمليات استتصال من الجانب المعادى. 

كالكا: وكذلك سنوف بفكنن من رفع نسية الدقه فى الاضاية وشق أمر معروف., أنه كلما 
كانت المسافة أقصر كلما كان احتمال الاصابة المحددة والمنضيطة أكثر. 

وانها: كذ ككن: لا انتسى أن استكداع هذه الهو ميك قت جع سدوق سكن عن 
(إعاقة) إن لم يكن (منع) تجنيد القوات الاحتياطية الإسرائيلية. 

ج - ضيق المسافة بين أطراف المثلث الذى تتكدس فيه الحياة الصنذاعية والمدنية فى 
أسرائيل, 52 بس تل أبيب والقذدس وحيفاء سوف يجعل من شذة الصواريخ سلاها فتاكا 
اشوا ليرول اخن كناف القيوين لمق 110 أي 
تضع إسرائيل أمام خطر حقيقي: بهجوم تستطيع القوات الأردنية أن تشنه عبر الضفة 
بمساندة القوات العراقية» ودون حاجة لأن ترابط به أى بالضفة أية قوات عسكرية أردنية 
الجانب الأردنى هجوم آخر سورى. 

وصور إ لخططون العسكر يون الإسرائد شليون ذلك أ لهجوم أنه سروف بأخذ أ لتب ا آ[ 
الخالن: 

أ - عملية إنزال بطريق الجو من جانب الأردن فى الضفة: لإغلاق المحاور الطويلة 
المتجهة من الغرب إلى الشرق. 

ب - هجمات على المطارات الإسرائيلية لمنع الطائرات المقاتلة من الإقلاع. 


صد 





ج - استخدام الصواريخ أرض - أرض - على نطاق واسع بعد إدخالها فى الضفة 
لإرباك عملية تجميع قوات الاحتياطى الإسرائيلى. 
دع كقدى الفرفقيق] لاليقين القى ملكيما الأزين فى التحورانث افر 





34 
692 


وت اسيقغزلال المتاهسن المانية العرمية فى اميراشل:والضفة:؛ لتشويش التحركات 
للقوى اليهودية. كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الضفة: ولا يستطيع أن يمنع حدوته 
إلا خضوع الضفة خضوعاً كاملاً السيطرة الإسرائيلية» وبصفة خاصة لو وظفت فى تلك 
الحالة كما يحدث حالياً من توظيف المستوطنات على أنها قلاع متقدمة كخط هجوم أول 
وخط دفاع أخير لصالح إسرائيل. 

حول هذه الناحية أى (موضع الضفة) فى المفهوم الإسرائيلى لنظرية الحرب ليس هناك 
موتصع للخلاف ولعله بوحسم ذلك مجموعة من الحقائق: 
الإسرائيلية. إن مشروع ألون نفسه الذى كان قد طرح فى لحظة معينة؛ وقيل: إن الحكومة 
أجزائها جزء لايتجزاً من أمن إسرائيل القوهي [1) ويبدوى ذلك واضحا فى مشروع شارون 
للضفة والذى وضع ونشر فى عام 1980. الأول لم يعد مقبولا ولنتذكر أنه قد تداولته 
الأقلام فى عام 1967: والثانى ورغم أنه بدوره كشف عنه فى عام 1982 إلا أنه أضحى 
لايعبر عن الفكر العسكرى الإسرائيلى. 


الأول: ا الضفة فى جدار أفنى: 


والكافي: أن فكرة المناطق المنزوعةه السلاح 3 موكسم لتطبيقها بالقسية للضفة ومن شم 
لصسيدينر الطريق الطبيعى فو تفريم تلك المنطقةه من سكانها وان حاث) فليكن بدفم ماتيقى 
هو عا الضفة نحو ونين مشدث يدم خلق دولة جد بل 5 ولتكن فلسطينية تيمل اله 

5 5 9 5 1 5 ف اماع © الوهه 5 به مه اد هه 3 
5 الحديك عن مدر وغ سسلام 246 بصم للضفة وافل الضفة اية حقفوق سبياسبية شق وشم 
أن الأوان لأن تعرف الأنظمة العربية حقيقته المرة. 

ينا >« 2 

ل" يبحدتث ذلك ألا اذا حدنت حشر لب هرمت فبهأ أإسرائيل شزيمة جمقيشية . فهل تحن علي 
وضقى بذلك وز مأ بهندة مر مقدمات؟ 

الضفة لمحف ريا 5 ل ياي مندك 3/1 * لعملية سر هيا 27 مله >4 حصنت لاس حديدا و 

ببحدث آالن 0 ل . ولبتوائك + الحا سين 9 


كلدم 2.0 8 2008 ا # 00-0 0 3 3 3 
(1) نأمل أن يعلن عبر أجهزة الإعلام «وهم البسيع» عسى ان يدرك من يهرولون وراء أممريكا وأوربا ان 
الحديث عن انسحاب إسرائيل من الضفة والقطاع وهم ليس بعده وشم. 





موضوع له. مجرد التشدق بفكرة تقرير المصيرء ومن هذا المنطلق فقط تُطرح فكرة 
الانقظاء) سووسنية الاسوؤففا عرو لكن | التقحيد رق يعدي اداح لابين و ل 
((منع التضامن العر بى و و سائله: 
أول المبادئ التى سيق وذكرناها بخصوص التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى 
العربى الذى بدأت بعض ملامح تكامله تبدو واضحة فى الأفق» هو منع التضامن العربى 
قن ان يحدث أى نوع من أنوا ع التقارب بين دول المشرق العربى. 
- مفهوم تجِزْثة المنطقة, ومنع الإرادة العربية من التكامل والتماسكء ليست جديدة لا 
ى الشكر الصهيونى ولااني الفكن الامستعارف الفرني ود ستطتية مع ايه" اللسدل 
000 العريى. إن الضعف الحقيقى فى هذا العالم هى ما يعانيه من فرقة حقيقية هذه 
قه ليست 1 فقط بعدم وضوح التصور لأهداف الحركة: بل إنها أكثر من ذلك 


بعذا. 








أولآ: فالفيفة | كانهو اننا" شطلق الطنيد التطقي لذت سداس" بستكا وي ان 
أحنيية, تسساكسى للتعامل مع المجتمع السنياستي «وتاريخدا قيل: فرق تسد». على و هذا 
ليها الذى تمل مصادره من البسبياسة: الأنجلو سكسونية: الدئ صاغتة كقاعدة 
استراتيجية للتعامل مع الوطن العربى؛ يجد صدى عجيباً فى تاريخ ذلك الوطن. فالسياسة 
العربية و فشك ا لمصسر العياسى, وقيل ذلك؛ كانت شوم علي 000 نَُُ أن الحاكم نجب أ 
نيسيك العصاأ صن وسطهاء بحديث نصس فق نفسة الحا كم والحكم فى وقت و جد يان القوى 
ايسا بيده 

كأقداء كويوا ممين ا« التيامي وراد عن لاسي هده الحقيقة: فالبانم موهدزة الخو 
قعل القدميتك رتس يكارى ذلك القوع نولك القرى عنوه احتكى يعيون نا (القما مير 
دليل الضعف. التسامح الديدئ ظل دائما اكت شهياة نص الحضارة الاسلامية: احتى فى ظل 
الحكم العثماني. وفقط عنما ضحنت القؤة المركزية: كان هذا المندا مصورا | للحفتت» انه 
بعنى فُقَد اميد ويعنى فى جوهره 58 عن مصدر اخر للحماية لم تعد الدولة المسيطرة 
قادرة على تقديمهاء وهنا يبرز مفهوم الدولة الطائفية والولاء الطا 

كالما فى خلال النصف الأول من القرن الحالى؛ عرف هذا المفهوم باسم «بلقنة المنطقة» 
على أن الواقع أن هذه البلقنة لم تكن خطيوة لوده العربى لم ب يكن بعدر عن حقيقته 
كقوة دولية؛ فهو: 

أو اللوولة ا للغريية انوك مسو نك ركه و 


م 
ثانيا: تخطلط نمقهوم الجاممة الاسبلامدية: وشى : 
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رابعاً: منطقة محدودة الأهمية؛ فهى لا تملك الثروات الطائلة وأهميتها الاستراتيجية 
محدودة. 

خامنا اه الاستهمار الحنينوت ورت تقاليد الشياسة «الأتحلق سكسوية »وطوعها 
بما يتفق مع مصالحهاء وتطورت هذه المفاهيم مع الهزائم العربية المتتالية» ودون دخول فى 
1 - إن إسرائيل فهمت بوضوح أن بقاءها مرهون ياستئصال إرادة التحدى العربية. لم 
كن الناذاس النكيية اتويوت خصيون العدارة العنقة الستدرة التى ورهوت حها فى 
المنطقة عقب الخمسينات ورغم الهزائم المتكررة. 
3 - إن نفس الأنظمة العربية لم تكن تُدرك مدى التطور الحقيقى فى المجتمع العربى, 
وكيف أن هذا المجتمع لم يعد يقبل المفاهيم, ولا المدركات التى تقدمها قياداته من آن لآخر 

آولا تتفي اللستمم العرين: 

كاتا جهن ا التقكيت مقدمة لقمر كه فى كناناك قفن 

قالاً: تطويق المجتمع الغربى وعزّله عَنْ مخيطه الحغرافى. 

رابعاً: التحكم فى هذا المجتمع بإرادة هيمنة إسرائيل. 

العملية الأولى ساعدت عليها السياسة الأمريكية. المجتمع العربى فى مواجهة إسرائيل 


يملك ثلاث قوى: مصر بكثافتها وقدراتهاء سوريا بإيمانها بالعروبة السياسية» والعراق 
بقدراته الهصاد بك. 


جمود تح سه عا 








وهكذا برزت أول عنا صر المخطط الصهيوني: إغراق مصر فى وحل كامب ديفيد 
وسحب سوريا فى مستنقع لبنان. وفرض على العراق مأساة حرب الخليج» التجزئة 
التى ارتيطت بهذه العملية. حيث راحت النظم كل منها يتهم الآخر هو فى حقيقة الأمر 
مقدمة لتفتيت المجتمع العربى وتحويله إلى كيانات هشة: حيث كل دولة تتحول إلى عدة 





سسا أ لمشتكها الأو لَُ وواواججججججسوسوج7جاواا7اا الالو تقتقكحة 
دويلات (*) وبحيث تنشغل هذه الدويلات بالخلافات المذهبية الطائفية والحدودية المحلية, 
الجغرافى: ففى آسسيا العالم الإسلامى غير العربى أضحى متعاطفا مع إسرائيل؛ وقد 
ابتعد تدريجيا عن تعاطفه التقليدى مع مصدر إيمانه وتعلقه العاطفى. 

قصة الصراع بين بغداد وطهران لم تكتب بعدء ولكنها تعبير واضح عن فشل حقيقى 

التقارب التركى العراقى من جانبء والتركى المصرى من جانب آخر لايجوز أن 
يخدعنا . 
الطبيعية, لم تعد تنظر إلى القاهرة إلا على أنها منافس حول مياه النيل. مما لاشك أنه فى 
هذا التطور استطاعت تل أبيب أن تستغل أخطاء الأنظمة العربية» من قصر نظر وأنانية, 
البيعنة الس انار 10 

هذا التخطيط ورغم نجاحه الظاهرى قد فشلء وكان فشله - سييه الحقيقى - المواطن 
الهعرد 1 وخل الشبان غافى مبصير : الذى لايزال يبحسه ووعيه يعلم أن شدون هو فقط 
الإسرائيلى» رجل المقاومة فى الشام الكبرى؛ الذى قبل التحدى سواء فى أرض لبنان» أو 
فى أرض فلسطينء بل وفى نفس سوريا ضد النظم القصيرة النظر. ثم الجندى العراقى 
الذى يحارب إيران وهو يحب الإيراني» وصارع القيادات المندفعة الهوجائية وهو يعلم أنه 
فى تلك الأرض -- أرض إيران - سوف يجد فى يوم من الأيام صديقه الحقيقى الذى 
اسسواتل تقول لااكلن معسيات: 

لقد تحول هذا المبدأ فى الإدراك الإسرائيلى إلى خطة للحركة, حدها الأدنى» هو: منع 
التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العربى. علينا أن 





(*) راجع جريدة عرب تايمز عددها 107 بتاريخ 20:11 ديسمير 1992 ص 38. 

(1) وذلك لتحقيق حلمها الأكبر من النيل للفرات» حسب ما جاء فى توراتهم المزورة والمحرفة وما جاء فيها 
نصاً [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات] سفر التكوين 
5 كتاب كيف نفكر استراتيجياً» اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ مركز الإعلام العربى طبعة 
عام 1998. أهداف إسرائيل التوسعية, محمود شبت خطاب, دار الاعتصامء القاهرة؛ كتاب «قراءة 
فى فكر علماء الاستراتيجية الكتاب الأول والثانيى دار الوفاء بالمنصورة طبعة عام 1998, 
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تسيو يتلق بونشرافق سم اللسلايس النكرة الاسلة بدو مروت للييقة ليكو تتطلق 
من مفاهيم جابوتنسكىء: وأى محاولة لفهم حقيقة الإدراك الذي يسود القيادات السياسية 
الحالية فى تل أبيب دون العودة إلى الزعيم الروحى الصهيونى هى فاشلة. أحد عناصر 
الفلسفة التى سيطرت على جايوتنسكى» 0 عنه مناحهم بيجنء ورسخها فى تقاليد 
النخية الحاكمة يما فى ذلك القيادة العسكرية. إن منطقة الشرق الأوسط لا تمثل أى كيان 
عند طن رسا ناد التقارب دن زا ا لمن ارين | بأى صورة كانت لاتتفق مع طبيعة 
المنطقة؛ ولا مع خصائصها. وإسرائيل لاتفعل سوى أن تعمق هذه الحقدقة وتقود المنطقة 
إلى واقعها الحقيقى. وإذا كان لايعنى القيادة الصهيونية سوى فقط «منطقة المشرق 
العربى» فإنه يصير من الطبيعى أن تدفع شمال إفريقيا بطريقة غير مباشرة للترايط مع 
نون السسوى للق 55 مدقن 34 لرطاق ادرو مصاع ابام دج مدن طفن لخر ا 
ومن الشام حتى السودان - فإنها تخضعه لعمليات متعددة: 





ْ 0 3 

أولا: حروب جانبية فى العراق» فى لبناق بول حننوب السود ان 111 

كانيا: تطويع القدادات: فى لينان» فى سورناء فى تعد : فى الث 

ثالثاً: ترسيب لمفاهيم اليسر والرفاهية - فى منطقة الخليج فى مصر. 

رابعاً: الدفاع عن الوضع القائم - فى اليمن. 

من هذه العمليات تملك فلسفتها وأدواتهاء ولكن الذى يعنينا أن نؤكد عليه مؤقتا أن 
خلف هذه العمليات هناك حالة خوف حقيقية, تسيطر على القيادات العسكرية المسؤولة من 
حدوث تضامن يرتفع إل مسشوى التكتل الاراديى مى جانب الشعب العبرسى فى حدسضكة 
طاحنة ضد الوجود الصهيونى. وهى تعلم جيدا بروز مجموعة من الحقائق تدرك أنها لن 
تستطيع التعامل معها فى المدى البعيد. 
1 - تضيكم السلاح العربىي التفوق الذى مدن اسراصيل ححنى امسن القريب» والذى لا بزال 
قائماء هى صهيح بالنسبة لكل دولة عربية على حهدة؛ ولكن لى تجمعت الدول العربية. وفقط 
ديك المواجهة) ونظمت عملية التعامل من 00 ميدأ تؤريم الأدوار والتهرك خطوة خطوة 

ته الحسد الاسسر ادلي ى القضىي علن أسراشيل إن التفوق ا لكمى بالكنسية لإسرائيل في هذه 


اللحؤلة لم بعذ بتجاون 1 : 5 لصأ لح الجانب العربى كذلك فإن العو ع النوعى قد دخل فى 








9 : 3 5 

ب 4 
مساراد نه الح لأسجون الاستهاد 2 بهأ. و 3 هذا أ الموث علس 8 شعو ل له قدمأ لساتسلف > )3 كه 
مر 5 5 8 ه 32 00 1 3 00 5 8-7 وم و 2:7 33 ذو 75 - 9 ده 1 اعم و ٍ 5 
١ 1 /‏ يم / ل 2 1 عام لاق : لحتو دا ةيةه على دود السو دان هم 1 أرنتريا 0 1 انيدي : اوعددا الذي فعاو 0 


وى 4 زهي ض ادس 14 0ك 3 
الصليسي الحاضن لو متنك شر دق مذاهم من القويى الأسيتقها رية 4 والصسهيى ذمة لحمزيق السودا نْ؛ قأهصنر بذكا 


تمل دم هي بُُ انلترأ وا المانيا 1 أعدت. ألسد 07 لضصرب و تعريق إلى !أ راق» وأ يكفهم م فعلوة عام 01م 


61 عد 
من العلم به من جائب الخيراء المسكرية امكل زولةفن "لدو الحيطظطة واسيرا تل قن 
تفوقت فى بعد معين من الناحية النوعية. فسوريا فى سلاح المدفعية؛ والعراق فى الإدارة 
العسكرية؛: ومصر والعراق فى النواحى الجوية والصاروشية؛ وسوريا ولبنان فى قتال 
المرتفعات الجبلية» ومصر وسوريا ١‏ حرب الضفاد ع, بل حتى السعودية يتوقع لها تفوق 
معين فل خلال عن ة أعراع ف قو دمعي من السيوارية 117 
2 - كذلك التقدم الواضح فى الكفاءة القتالية للجندى العربى - ويصفة خاصة - يسيب 
الستسساب الككنو لقهنا ١‏ لتق كرتيجة إتهنين لخر رق" العامة ونسيقا السيخم في 
الحيش 0 برذ ذلك واشيها فى حرب أكتوير؛ وهو اليوم يزداد يوه بسميب التد هم 
الو قفي الكفانة للحتدى. ابر الذاى عقي خيرة هوب ابنان دوهن ا تراش يدان 
الطريق: 
3 - كذلك فإن هناك تطوراً خفيا فى القيادات العربية التى بدأت تفهم بوضوح أن 
بقاءها فى السلطة أضحى معلقاً على قدرتها على التفاهم مع هذا المجتمع الجماهيرى, 
الذى بدوره قد تغير يوضوح لأسباب ثلاثة: ثقته فى قياداته, وعدم احترامه لها من جانب. 
ومن جانب التقدم الديموقراطى الذى سمح وحده ليس فقط ينشر المفاهيم التقدمية:؛ بل 
والقدرة على تقييم الماضى وأخطائه ثم من جانب أخيرء الشعور الواضع يمخاطر الحقية 
القادمة وما تعنيه من أخطار على مستقيل الشعب العامل. القيادات الحالية بيدأت فى 
إجراء عملية تفيير واسعة النطاقء ويبرز ذلك بشكل خاص فى الاهتمام بالتخصص 
العلمى» فى نطاق العمل القيادى؛ ثم الجدية فى التعامل مع المشاكل فضلا عن احتواء 
وشامر المواطن العادى؛ الذى أضحى يُحسب له كل حساب, » ولكن كل هذه عمليات ترقيع 
لهتستميع اضر بي فى ايه واهدة قادرة على لمعه 





5 















* وهشى مأ 1201111011 التلويح يه. 
* فمتى يبرز الرجل القادر على أن يخطو هذه الخطوة؟ 
»ه سؤال يحرج دنا عن نطاق هذأ التحليل.» 


أحد الأساليب الجاسمة شي مو مواجية هذأ الحطور المحتمل» شو : القيام بعملية تخريب شي 
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اك 1 3 ا ا” ٠‏ م »م عن ين سي : 1 مُ 0000 1 
(1) إن الأحداث لنى وفعت اعتبارا من ازمة الخليج وغزى الكويت تؤكد أن العدو استفاد من كتايات علماء 


عسي 


الأمة أمثال حامد ربيع وفوزى طايل؛ فراحوا يخططون لإجهاض قوة الأمة العربية. 


ع 62 الفصل الأول سس 

لقد سبق وأبرزنا المخاطر العنيفة المترتبة على ذلك فى المستقبل القريبء والتى بدأنا 
نلمسها بوضوح منذ عدة أعوام, الصحافة اليومية تنقل إلينا فى بعض الأحيان الكثير من 
المعلومات التى قد تبدى غير قابلة للتصديقء وأنها تتضمن نوعاً من المبالغة أى الإثارة على 
أن المتتبع للفقه النفسى والسياسى يلمس مدى صحة هذه المعلومات. إن الذى يجب أن 
نعلمه, هو أن مسألة إضعاف الجسد العربى وتفريغه من كل عناصر القوة هى مساألة حياة 
أورهوت: :ولاقام بذاك لبس بالهدين. قفن المؤلك الهم الذى كيه فى :نهاية بحياته «اين 
حكوروورق كانك ومسفة للقان اك الأسراكلية :أن اعكموا السايننا:بالخطر الكاته على جدود 
إسرائيل الغربية» ويقصد بذلك مصر. بل هى يقول يصراحة: مصر التى سوف تصير 
ثمانين مليوناً فى نهاية القرن. 

الأذواك نو الأسما ان تذلك الخديوحى" ل تغدى وانهدا من اتفين أئ كاكهما» تكو مهدر 
إلى مزرعة لإنتاج القمح» وتصدير العاهرات» الأولى اقتصادية بنزع القدرة الصناعية 
والثانية أخلاقية بتسميم العقل وإعادة تشكيل نظام القيم. 

افا ف العسة: العرس مشناكة | لايس هو عطلنة التخريي: والتخويب 'يتطلقا نه 
غويك 6 فلتةة كن رفقييها فنا : 

أولاً: عمددة الملل ات العقل العوييى واس فاذل هذا العلل فى عمليات الشخيروب 
فضحناها منذ عدة أعوام (*). وقد آن الأوان لأن نراها عن قرب. 


الهدف الأساسى من عملية التخريبء هو خلق حالة التيبس فى المجتمع العريى؛ 
ويصفة خاصة فى مصرء وما يحدث فى مصر يمكن أن يحدث فى أى مجتمع عربى, 
التيبس وسيلة واضحة: القضاء على جميع عناصر التفيير فى المجتمع»؛ بحيث يتحول 
المجتمع إلى جثة هامدة. ما هى عناصر التغيير؟ هى العقول من جانب» والشباب من جاذب 
كو 
التخريب المعنوى: يتجه إلى العقول» سواء بجذبها إلى الخارج, أو بتحويلها إلى عناصر 
مغترية فى الداخلء أو يتوظيفها ضد مصلحة وطنها الحقيقية» وذلك دون الحديث عن خلق 
الشحلل فى تاقكها التفسيية والواقم أن الخشواء العقل الى (+ )الس الا تمودها 
للتخريب المنظم بأساليب علمية لم تستطع بعد القيادات المسؤولة أن تواجهه. 

ثأنياً: أما عن الشباب فأساليبه أخرى. عملية نشر المخدرات فى مصرء لم تعد قصة 
تروى من قبيل القيل والقالء بل إن الآدلة على أنها بتنظيم حقيقى من جانب المخابرات 
(*) راجع مقالات الدكتور حامد عبد الله ربيع؛ والتى نشرت فى الأهرام الاقتصادى الأعداد من رقم 734 


وحتشى رقم 139 حت هذأ العنوان (احتواء العقل المصرى), والدى نشرت تحت عنوان: «قراءة فى فكر 





سس الفصل الأول 3 سس 


الإسرائيلية لم تعد موضع مناقشة. وهناك من يتحدث عن أدلة بخصوص نشر مرض 
الإيدز. بل مخططأا أشرفت عليه المنظمات الأمنية الإسرائيلية» تم تنفيذه فى مصرء عقب 
أن نقذ كذكنا :فى اليفان > وكشقي عنه المنظمات المسؤولة فى لحظة معينة : لا يحون لناا أن 
نستهين بعملية التسخر يب أو أن تتصور أنها عملية محدودة؛ من حيث آثارها فى المدى 
0 0 

إن المجتمع العربى يعيش عملية تخريب حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات؛ استطاعت 
أن تحيله نفسيا إلى العديد من المجتمعات: حيث كل منها مستقل عن الآخرء إن لم يكن 
يناصيه العداء. 

أ - الفرقة الحقيقية تسيطر على العلاقات بين مختلف الشعوب العربية؛ بحيث إن 
القضباامن سين 0171| لعرينة كن تتفي وترسيك العدار مين مده هوي ارقف 
معها مفهوم الولاء الشعوبى ليختفى كل ما له صلة بالولاء القومى. يعترف المحللون 
الأجانب بأن مجتمعا كالسورى لم يكن فى أى مرحلة من تاريخه منطويا على نفسه. فاقدا 
لكل ما يمكن أن ينطوى تحت مدلول القومية العربية؛ كما يلمسه اليوم: أى زائر لأرض 
العروية التاريخية. 





في الفرقةة افتى واكلالتيفي الواكبون معنن أطوااك ١‏ للواقفب! انعطق ونمو هنها 
الواضح ما يحدث اليوم فى لبنان, والذى تتوالى وقائعه أمام أعينناء وجميع القيادات 
هائصزة عقوتن سل اله فيان هذا الأ هدقن النقا مض فى لحفلة معيدة 
إلى مصر؛ بل وكذلك إلى العراق. عمق المأساة يبرز فى صورة واضحة عندما نتذكر أن 
القبادات المحلية هى التى تتولى تنفيذ المخطط وفى كثير من الأحيان بلا وعى ولا تدبر. 
كدت كلل هقان الر ةا درفم الخليةة لضا كن و الليقابك !ا الجكوينة سرت سسطرت 
على الأولن غنم النقةب:وعلى:التانية عن الاإحترائع لم تكن فى 'قازية النظمة الطيقات 
الشاكفة أكذر اسنكيتارا فى أى ريدلا مق فاكلا كنا حنى الدود. ولحل لمونكا واقنيها 
تتوالى فصوله أمام أعيننا فى مصر الح برعم أنها دولة التقاليد. مند متى كان كم أعلى 
مزيلة التاريخ؟ 
(*) راجع الجرائد والمجلات التى نشرت قضية حامد نصر أبو زيدء يعطيك الدليل كاملاً على صدق كلام 
الأستاذ الدكتور رحمه الله تعالى» فى كيفية الاعتراض على حكم المحكمة التى قضت بالتفريق بين 
حامد نصر أبو زيد وزوجه؛ حيث قضت المحكمة بردته لتطاوله على الله عز وجل وعلى رسول الله 
صلى الله علية وسلم وعلى كتابه سيحانه وتعالى. وبعد أن أظهرت المحكمة حيثيات الحكم بأنه (مرتد) 
قامت القيامة ولم تقعد حتى الآن» ثم هرب نصر أبو زيد خارج البلاد. 


عدم الاحترام من جانب الطبقات المحكومة فى الدول الصلبة الثابتة ليست له سوى 
خبطلاو هده دنه" لبيدة ذو فلحلا المي قط يفتقوق وقدوة ول إذيا! أبنضما الحترا موق 
وهذا ما حدث فى أغلب أجزاء الوطن العربى وما نراه واضحا فى مصر. إن علاقة 
التسنااه القن قنور ل محقم ع اسن «ونصة: حاص ف لعطاك ‏ لحدرن احكدم كل 
وحلت موضعها ظاهرة تناقض المصالح؛ والشعور بأن المجتمع من حيث الواقع تفصله 
طوابق نفسية يستحيل اجتيازها (1). 
لى - هذه الفرقة كذلك حدث بين الطيقة المثقفة (2) والطبقات الأخرى. وهى ظاهرة 
واضحة فى بعض المجتمعات ذات التقاليد الثايتة كالمجتمع المصرى المثقف الحقيقى يقف 
فو سباك أخزاء المجقمم تحاكياً وسحكوماً فى هالة اغتواب حقيقى: 
هذه العمليات النفسية المتنوعة - ويغض النظر عن تفاصيلها - لابد وأن تقود إلى 
عملية تخريب فى الجسدء فإذا بكل قوة فى طريق مستقل: حيث تسوده أهداف مختلفة 
ومصالح متناقضة: بل وفى بعض الأحيان نُظّمِ للقيم متميزة ومتعارضة. وهذه هى قمة 
مفهوم الحرب القادمة لايزال يسود الفقه السياسى الإسرائيلى؛ و لكنها 
بمعنى اليقظة والاستعداد الدائى بل و كذلك فى التصاضب الس التتخر سب الست 











هن حاف 2006 0 هن حا سسا أخير 8 غواند لست إمكانناتاب 5-57 
التحسد علي التتعداى» بل بمعني قد رة الأمة المقائلة على أن تتصدى للسرطان إلا 

حدا لوجوده بالاستنصال (3) الكامل له من المنطق 

على أن البسراعة الإسسرائيلية تظهر فى اس 

وو لمك تكسم أأور تا كك امار ١‏ 












ملامعمه مععددة تبدو ظاهرة للهيان. 


(1) إلا إذا طبقت الشريعة الإسلامية, وحكمٌ بكتاب الله سبحانه؛ فإن الفوارق الطبقية ستنتهى تماماً 
ويكون 5" الحتبع نحتيا لنوزاحيا كبا كان فى قود االرعيك:الآرل 

(2) لقد أصبع المثقف الذى ينسب إلى الإسلام هو الذى يكون فى حالة اغتراب حقيقى.. وهذا الذى يعنيه 
الكاتب رحمه الله.. والله أعلم. 

(3) وهذا لايتحقق إلا بإحياء فريضة الجهاد قال تعالى: ظ رقَاتلوا المشركين كاثّة 4[التوية: 36]» وقال تعالى: 
فَقَاتلوا أئمة الكفر نهم لا أيمان لهم لَعلّهم تشهرت 4 [التوية: 21]. 


الدولة اليهودية الكبرى. 











مقاهي اللبكوة .. جايو تسكن 


تحت هذا العنوان كتب ذ. جامد عبد الله ر سمع: 


«مجموعة من الحقائق تسيطر على الإدراك الإسرائيلى» وتتغلفل فى جميع عناصر 
القصبون التسؤول عن سينتقدل الذولة النهودية فى المنظلفة تق كيك خهنا تسن كما فليا نه 
الملقة محيك أن هذه تكوةق نسيها منتكافاة لحقيفة الثكارة الاستر ا شهية البعيةة اللدض: 
التى تتغلفل فى ذلك الإدراك. 

أولأ“ نمو حموة فى .كنراغة مي مريظلفين: الأول السايقة هلي الحري» خلال هذه المريطلة 
التى سيق ووصفناها فى بعض الأحيان بكلمسة السلام المتضادع.. هي مر حلة إعداد 
واستباق للصداه يقول المنظر ون للعلاقات العربية الإسرائيلية: إن هذه العلاقات 
سيطر عليها فكرة العرب النائمة» ضفى لحظات السلام هناك رغم ذلك حرب مستترة 
خفية:» إنها حرب غير معلنة» ولكن هذه هى حقيقة العلاقات» إنها مر حلة الإعداد 
للأرض التى 3 يتعين ب جيش الدقاع أن يجتازهاء يجب أن يتم حرث تلك 0 
المقاو مة؛ ومن ثم تستطيع ع وا القدرة لد اتبلية أن كسار 
أن تتحول إلى قطعة من الزيد يستطيع الجيش اليهودى أن يجتازها كالسكين فلا يجد أى 
عائق» ويسير فى الاتجاه الذى يريده ليصير سيد الموقف, حتى لو كانت قوته ضعيفة 


ومحدودة. 
درك امام فى إعااك الحرب: 
5 8 . 5 ءِِ 
النازى أن أبرزه وأضلة: ولكن الفكر الصهيونى أكمله, وجعل منه عقيدة حقيقية: وشو أمن 
يفسر كيف أننا لن نستطيع أن نفهم الفكرالسائد فى الإدراك الإسرائيلى إن لم نعد إلى 
«جابوتنسكى» وتلامسذه.: نستلهم مده خغصا نص الفلسيفقة الحى نانك وبلورت نظلد5 












سس 68 


مويو 52711 لكوين ل 
الإطار الفكرى المتعامل مع الواقع. مما لاشك فيه أن التطور الداخلى فى إسرائيل أعد 
لذلك منذ حرب 1973 بل يمكن القول منذ حرب عام 1967 أخرت التطور العنيف الذى 
كان يجب أن يحدث؛ وجاءت حرب 1973 ففرضت على المجتمع الإسرائيلى أن يستيقظ, 
وجاعت يقظته فى شكل انقلاب خفى غير معلن» انتهى بوصول حزب ليكود إلى السلطة؛ 
الذي يعنينا مؤقتا أن نؤكد عليه أن مجىء ليكود يعنى وصول نظام للقيم جديد سيطر على 
الحياة السياسية وعلى أسلوب التعامل مع المنطقة؛ المفهوم الصهيونى الذى ساد خلال 
قراية ثلاثين عاما منذ إنشاء اسرائيل: ليس هو المفهوم الذى يسود القيادة الإسرائيلية 
اليوم. صحيح أنه أضعف من التغير العنيف نحو نظام جديد للقيم: لكن الأمر الذى يجب 
أن نكون على وعى به أن ما يسود القيادة الإسرائيلية من قيم فى نهاية الثمانينات ليست 
هى القيم التى سادت ذلك المجتمع حتى نهاية حرب الأيام الستة. 

سهل هذا التطور العنيف الذى لاتزال القيادات العربية غير واعية بنتائجه ودلالتها عدة 








(1) إن استخدام مصطلحات «اليمين» و«اليسار» و«الديموقراطية» فى إسرائيل لايعنى نفس المفسهوم 
الغربى لهذه المصطلحات. فليست المبادئ والقيم الليبرالية هى معيار تحديد هذه الأوضاع والمواقف 
السياسية؛ بل يعد «الدين» ومدئ التمسك بخرفيتة فى الفكرة الصهيوني. هما المعيار الحقيقى؛ لذا 
تتخذ معظم الأحزاب العلمانية مواقعها إلى اليسارء فى حين تتخذ الأحزاب الأكثر تمسكا بنظرية 
الأمن الأسراكتلي اوكناعها 'هية المية: 
راجع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 2 عام 
2 ص 103 وتتلقى الأحزاب السياسية معونات مالية من المنظمات اليهودية فى الخارج»؛ كى 
كوو اهاوق أذزاء كووفاء هن 107 "معز سادق 

(8) فزن الكرو 1 كلل لكردو نو انحن أكران )بترن اق انعد ا ل ودف كلبة لكريم نان هت لقنا 
على فكرة رمن إسرائيل بحدودها التوراتية»», يما فى ذلك «ضفتى نهر الأردن». وقد ظهرت هذه 
الققلة قل اققانات الكنست الثاقنة: فى :قن مستي 1973 ياسع «التكدل اليميتى الاشراتيلى»» 
بيد أن كتلة «ليكود» وصلت إلى الحكم فى انتخابات عام 1977م بحصولها على (43 مقعدا) بعد أن 
كانت حصلت على (39 مقعدا) فقط عام 1973م . وتتكون كتلة «ليكود» من ثلاثة أحزاب رئيسية 
أهمها: «حركة الحرية» (حيروت).» التى أنشأها «مناحم بيجن»»: والثانى «الحزب الحر» والثالث فهو 
«القائمة الرسمية» (لاعم) وبعد موت «بن غوريون» التحق «لاعم» بكتلة ليكود , 
« وفى صيف عام 1973 نشأت كتلة «ليكود» من ائتلاف «جاحال» «المركز الحر» «لاعم» لمجابهة ما 
شوح وسكفنامة | ايانط الك ادا وندية الوزر اروس لذ قالين»: 
# وقد بدأت كتلة «ليكود» منذ عام 1981 أكثر أندماجاً؛ بعد أن كان للأحزاب المكونة لها قدر كبير 
يق الاستقلان الذاق :1 اناي لاني فى رشقل لوا مولا هلا بإو في 18 الادهي 119 مهدر 
سايق. 
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يه 


الاشتراكية الحقيقية. 

المتفغير الشانى: مشسؤة النجاح التى أعقيت الثغرة المعروقة فى حترب أكتوير والتى 
شمقيقوا ! لدعانة ١‏ لإنسن ا نلك على اأنيا. كيين عن الحوتى الى الأنقون: 

المتفير الثالث: الضعف القيادىء: ويكفى ان نتذكر من هو الذى كان بدرعم حرب العمل: 
أن يكون الناجح فقطء وهو فى موضع الرجل الثانى ليذكرنا (بإيدن) البريطانىء الذى ما 
أ بد بى 0 بودى وظيفة الرجل الأول حتى نصنبية التلعثم ويفقد القدرة علي التصرف 
اللي ظ 

المتغير الرايع: بروز اليهود الشرقيين وسطوتهم؛ وبصفة خاصة وهم أقرب إلى جيل 
امايو الاك المص موبيح» هدنن: لكلف الأرلى و لذو ةل هما" لاخنك فيه أن .هذا 
التقيى اتذى اعباك الى القوعة فى التعامل الخاوجى قن ساهة إلى الع وي التصيية 
رعم ذلك فعلينا 9 نتذكر منك النداية اك هذا التغير مسحعلكة له الفاعلية, من حنست الاطار 
الحقيقى العامل: 

أ - فكتلة ليكود لم تستطع أن تنفرد بالسلطة إلا فترة قصيرة لم تصل حتى إلى عشرة 
أعوام: ويجب أن نعترف بأن مشاركة كتلة العمل مع حزب ليكود لايد وأن يخفف من 
ميالفات اليمين. 





ف كلك فإن عدم وجود قيادات يقلل من احتمالات السيطرة الفكرية الكاملة ودمصفة 
خاصة أن شارون الذى يمسك القصا من وسطهاء مأ بس القيادة السسياسبية والقيادة 
العسكرية رجل أنانى لا يؤمن إلا بنفسه. 

5-0 5 ل ل 5 5 5 : 

ج - إن مفاهيم جابوتنسكى ( ' وقد قام مذاحم بيجن بإحيائها؛ ويفض النظر عن 


007 لامح نا جاوبصطكء لت! ا00: انازلاالتناداطلة ائال3‎ ١ 


(*) جيل السابرا أى جيل (الصابر) ويطلق عليهم بالعبرية (تصابريم) وهى جمع. وتعنى ثمار التين 
الشوكىء وتستخدم الكلمة للدلالة على اليهود الذين ولدوا فى فلسطين وتربوا فى إسرائيل. راجع 
كذان: العلاي" لس نمى فى سر اقل سحي لمعيو يناب 

(1) جايوتنسكى اسمه «زعيف جابيوتنسكىي» أما اسمه الأصلى «فلا ديمير جابوتنسكي -18560 1/1801015 
لإ1215[6) وهو الذى أنشا المنظمة العسكرية (ها إرغون تصفا لئومى). وشهرتها «إرغون» عام 1931: 
وتولى (بيجن) قيادتها عام 1943. بعد أن بلغت قرابة 3000 مقاتل حرب عصابات. وكان من أشهر 





مذبحة دير ياسين) فضلا عن أعمال الاغتيال. وهو الذى كان يدعو إلى نبذ فكرة التدرج والتوفيق, 
الخنى كان بدعواأ اليه ده شتراكيون فى الحركة !| ألصهيونية والتوهة إلى الكفاح المسلم - 


70 الفصل الثاني سس 
قدرة جابوتنسكى الأيديولوجية: فإن أفكاره تعود إلى فترة سابقة على إنشاء إسرائيل 
ولذلك فإن أفكاره لاتصلح ولا تتوافق مع الحقيقة الدولية التى تعيشها إسرائيل فى نهاية 
القرن العشرين. 

سوق :لعو نما معن لالطدين. داص كر يونا دو توك ركنت بقعت فى بنا عنقا 
جديد للقيم السائدة فى المجتمع؛ وبصفة خاصة فى القيادة الإسرائيلية» ولكننا نحن بصدد 
تحديد العناصر العامة التى تسود الإدراك القيادى الإسرائيلى: يجب علينا أن نيرز معالم 
النظام الجديد للقيمء التى تسود هذا الإدراك والتى تريط القوى الثلاث المتحكمة فى 
التوليفة السياسية التى تحكم إسرائيل: 
1 - أول هذه القيم: هى حق إسرائيل فى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
2 هلقي القائية هو نك ادو قال هؤلة شرق اأرسطلية وفي :كدان لبد مقطا بها سقو 
الحالية بل وبتاريخها الطويل منذ أكثر من عشرين قرناً. 
3 - القيمة الثالثة وهو سيادة المفاهيم الدينية. فى أى نظام للأخلاقيات السياسية يسود 
المجتمع الإسرائيلى المفاهيم الدينية» بمعنى التقاليد اليهودية الأصيلة التى أسسها الآباء 
الأوائل يكل ما تتضمنه من تناقضات أو مخالفات للعالم المعاصر. 

القفس اللونقي» مصبين هن ثه أكل اللحازن الأبنائضة للتعامل السام 
4 - إنشاء إسرائيل الكبرى بإقليمها المتسعء وكمها الديموجرافىء ووظيفتها القيادية 
والحضارية بصفتها الهدف النهائى للسياسة القومية اليهودية (1). 

ثالثا: إن إسرائيل ليست مجرد دولة تجمع يهود العالم, إنها تعبير عن الوظيفة 
الحضارية التى يجب أن تؤديها فى عالم القرن الواحد والعشرينء إن المجتمع اليهودى 
الذى'تقومة الدولة الدوووفة الى فصر الشهن الذي ظالة رخدي اتاسقيية العكفان: 
التى آن لها أن تقود الإنسانية لتهدى وتؤصل نظرة جديدة فى الحياة والوجود. وهذا وحده 
يعطى إسرائيل حقوقا معينة ويفسر ليس فقط حقها فى السيادة على المنطقة, بل وضعها 
فى أن تتعامل مع الولايات المتحدة على قدم المساواة من جانب؛ وأن تنظر إلى من يحيط 





- لتحقيق الأهداف القومية لليهود, بالحديد والنارء الأمر الذى بلغ حد العداء بين «جابوتنسكى» و«بيفن» 
من جانب و«ين غوريون» من جانب آخر. وهى عداء ورثه كتلة ليكود. حزب العمل. 
راجع إن ردت التوسم كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مطبعة 
دار الوقفاء ص 119. ص 120 مصدر سايق. 

(1) النظام السياسى فى إسرائيل لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايلء دار الوفاء المنصورة طبعة 2 عام 
2 . 
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الولئفة القى بدت يها الإرالة الريانقة إلى اشم الختان. 


جابوتنسكى ونظام القيم الجديد: 

كااهى انكان بها دوك تك قب القن عات إخنا بها :حر كود ) اتمخل بق تالاكول يوه 
الامن القومى الإسرائيلى: ويخضمع لها الإدراك القيادى بما فى ذلك القيادة العسكرية: 
والتى يجب أن نتعامل معها خلال الأعوام القادمة؟ 

الدراسة الحقيقية لتطور القيم وتأثيره فى صنع السياسة الإسرائيلية, لا وجود لها 
باللغةالعرودية هرا 4 الأسهاث الح يداك #تقتس ف الفقرة الأخوي فى الناله الغر: 
تتميز بصفتين: الأولى سطحية رجالهاء ويكفى أن نتذكر أنه يكاد يستحيل أن نجد 
متخصصا فى التحليل السياسى يعرف اللغة العبرية» وهو يعيش فى تحليلاته على فقاعات 
منقولة من الإعلام الغربى اليومى؛ وواضح أنه بهذا الشكل ينتهى بتسطيح المشاكل وعدم 
القدرة على الغوص فى خلفيات الحقائق. 

والصئفة الكاقنة اى هذه اللراكزو الاتعوقبها نسم بالدراسات اللشركية إنيا قحي 
القائم» بل وهى تصف ذذدك القائم الذى سيطر على الوضع فى المنطقة منذ عدة أعوام دون 
أن تدرك أن هناك متغيرات جديدة وتفاعلات أكثر عمقا. ظ 

مما نتصور أحد أهداف (غزو بيروت) هى تحطيم الإطار العلمى الذى كانت القيادات 
القكن القلمحسمة قن ابمتط اعت ١‏ ف تسمه حل كل شمونهبرمةا الله الشارية لم بويك 
حتى اليوم جهاز آخر فى أى بقعة من بقاع العالم العربى» قادر على أن يحل محله فى 
خارج لبنان» لا يوجد بخصوص هذا الموضوع سوى الترهل. 

التغير فى القيم السائدة فى المجتمع الإسرائيلى» وبضفة خاصة من حيث علاقة ونظرة 
قيادة ذلك المجتمعء بعالم الشرق الأوسط خطير وعميقء والدراسات بخصوصه عديدة 
بجميع اللغات, عدا اللغة العربية. المكان لايسمح إلا أن نطرح الموضوع فى أبعاده العامة 
وبصفة خاصة من حيث علاقته بمفهوم الأمن القومى من جانب؛ ومن حيث موضع المتغير 
ددني قنى: ا لقعاول عن رنتسقة ارق اط من ماني لخن 

هذه المفاهيم جاعت مع ليكود, وكانت بدايتها فى خلاف نظرى حول الثورة المعروفة فى 
التاريخ اليهودى القديم باسم ثورة «باركوفيا». والتى انطلقت ضد الرومان؛ وانتهت 
تحط اللعيد | لقاتن عاء 70 :قبل الياوب فالعالع التمهوى وها ركاب نظن ! لى هذه الذوية 
على أنها تعبير عن خطأ فى فهم المثالية فى تطبيق السياسة الخارجية؛ وتصدى له ممثل 
الفكز اللكودى: الغالم «الداد» ليؤكه صيوان القطرف :اموت إلى القائه النهودى يفم 








النظى عن :131 الخاوك النظرمه شان وها كاني اران ام لفك النضن الى سخاطن الفلسفة 
المثالية وتأثرها بالتماذج التاريخية. 


و«الداد» راح يدافع عن صلاية مفاهيم جابوتنسكى وصواب النظرة الجديدة فى 
التعامل مع سياسة اإسرائيل الخارجية, 


هذه النظرة الجديدة أدت إلى بروز مجموعة من المبادئ» كان لها أثر واضعح فى إعادة 
تشكيل مفهوم سياسة إسرائيل» هذه المبادئ والتى تقف خلفها جميع القوى السياسية 
الحاكمة؛ يجب أن تكون واضحة فى الذهنء ورغم أنها تحتوى مجموعة التناقضات, 
البعض من هذه المبادئ تحيط به عناصر للفموض.ء ولكنه لايجوز أن يخدعنا ذلكء وإذا 
كانت مراكز صنع القرار الدولى تعلم بهاء فد آن الأوان لأن يعلم بحقيقتها واحتمالاتها كل 
مواطن عربى, ولعل خطورة هذه القناعات؛ وهى التى تفسر التصريح الذى فوجئ به منذ 
غدة أياء رئيس الحكومة الإسرائيلية عنذما طالب «بيكر» القيادة اليهودية بأن تتخلى عن 
فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى: كل من يعرف حقيقة يواطن عورا براك موادي 
القيادى» يعلم بأن العناصر المسؤولة فى داخل الدولة اليهودية تؤمن بن واجبها التاريخى 
أن تحقق النبوءة» وأن تحيل الخيال إلى واقع؛ وأن تحقق الهدف النهائى وهو الدولة 
اليهودية العظمىء التى تتلقف الرسالة الحضارية التى عهدت بها العناية الإلهية إليها, 
والتى سوف تنتقل إليها فى خط مستمر من القيادة الروحية يبدا بأثينا ويتلوه بروما وعبر 
بجتلنهلة متكا لية تمن المااشبس ديو يقديى: فى القدس. 

ولكن ما بالنا نتقدم بالنتائج. 
عنا صر الإذراك الإسراشيلى: 

ةا الإنراك الى تلقفه ومكا حم يمذخ دن رخا توتشمكن ووالذى نفت إغادة تطريعة 
تدريجيا والذى تفاعلت فى داخله مفاهيم «شارون»: ومن خلفه المؤوسسة العسكرية. قاد إلى 
وضع الأصول العامة للإدراك الإسرائيلي» فلنحدد عناصره قبل أن نطرح موضوع الإسلاه 
فى هذا الإدراك: 

أ - أول عنا صر هذا الإدراك أن العالم العربى ليس إلا تكوينا مصطنعا خلقته الإمبريالية 
| لمقسا لهسي » ا ا حي 55-5 0 
هو التو ترايت الل ينسة» و به سقة والسنقف منطقة الشضرق الأوسه سط 
هى أرض الأقليات الدينية وليست أرض الأمة العربية: | لتى هى وهم خلقه الإدراك الع#قاطى 








هه هه»ه 





من الععانب الأو روس. 


0/3 سه 


- هذا الواقع يُسهل على إسرائيل مشكلة التسرب فى داخل منطقة الشرق الأوسط. 
ون ال اسة الإسر ائيلية أنها يجب أن تتوطد علاقاتها مع الشيعة والدروز والطائفة 








المارونية» لأن هذه القوى تقع فى دائرة الضواحى بالنسبة للسنة وهى من ثم قادرة على أن 
تعخلق نوعا من الضغط الجانبى على القدرة السنية. 

ج - الزعم بأن إيران ضد إسرائيل ليس إلا لغة غوغائية أن الأوان لإخضاعها لنظرة 
نقادية ححقيقية. العلاقات ببن إيران واليهود علاقات تاريخية: والصداقة بين الشعيين رغم 
أنها اجتازت مراحل متباينة إلا أنها تاريخية وقديمة؛ هنذا ترابط حضارى بين الشعبين 
الفارسي واليهودى. يجب أن يعود إلى الحياة» وحتى لى من منطلقات جديدة ويمنطق جديد 
(فقق متقلون هذا الإدراك). 

د - خلف هذه النظرية هناك قناعة فى القيادة الإسرائيلية بأن العالم العريى على 
استعداد لأن يتقبل الوجود الإسرائيلى فى المنطقة: العالم العريى لم يكره اليهودء ولم 
عوك نووم التمصي: العتصدوى ثلى واه أ" الشيهب ليرد بهذا ١‏ العووم سد ن لمن 
خلال مفاهيم التعامل السياسى مع القرن العشرينء وهواليوم فى حاجة لأن يتعلم كيف 
يستقيل الوجود الإسرائيلى: ويصفة خاصة قيادة الوجود الإسرائيلى للمنطقة. 

- وهكذا برز مفهوم جديد فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ليعلن عن أهدافه 
بصراحة:؛ ويلا حياء. وهو استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. 

إن مفاهيم «كلاوزيفتش» يجب أن يعاد صياغتهاء ومع مجىء «مناحم بيجن» ويصفة 
خاصة على يد «شارون» برزر : واضحاً مفهوم أساسى وهى مفهوم مخالف كلية لمفهوم حرب 
العمل؛ وأساسه ليس احترام الوضع القائم؛ أو التظاهر باحترام ذلك الوضع القائم وإنما 
تغيير هذا الوضع ولو باستخدام الجيش كاداة تهديد» أو أداة تحطيم؛ ومن ثم برزت ملامح 
معينة بعضها تحقق ويعضها لايزال لم يقدر له التحققء ولكن القيادة الإسرائيلية تعمل 


بدأب على تحقيقه: 








أولاً: إجراء اتفاقية سلام مع مصرء وفتح حدود التعامل بين الدولة العبرية ودولة شمال 


00 ) ووم قمور لذ بتهووة الأسناس: 


رايعاً: التدحل الكسكرى فى ادن وتعرية الي ) مجتمع مفتت» يفقد فيه أى مواطن 


ممم رجه ارج سمي مجه تسد 


)01 وقد تم ذلك نتيجة رب الخليج الثانية؛ وفقد العراة ق استقلاله وقدراته وها حمر .في انحظاني تداخل 
أمريكى إنجليزى مسلهم ف العراق الاستكما لها ددؤوه فى حدر نب الخليج (فيراير 008). 


كم" :11 محتست اللضل الثالن. سد 





نشاسها * إنكيا ف وؤولة انها روني "فى ليان قوقع على سناة جمها ذق» لاكقااقرة 0ك من دنفي 

ى - كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إلى 
المساعدة والمساندة من جانب؛ وحاجة الولايات المتحدة لخلق أداتها فى المنطقة من جانب 
آخر. العلاقة أبعد من ذلك وأكثر عمقا إن هناك تحالفاً بين دولتين على قدم المساواة: 

أولا: بحيث إن علاقة تل أبيب يواشنطن يجب أن تسوده الخدرة: وهكذا كان التطور نحو 
التعاون الاستراتيجىء ثم التحالف الحقيقى بين الدولتين الذى تم فى إطار هذه القناعة, 
وهو أمر يبدو واضحاً عندما كان لايزال مناحم بيجن يجلس فى مقعد القيادة فى الجانب 
قراف لى,برعكيها :كا وميه ازا ليوات فن: الرمداندسنة "الحاريجنة الافرركية من عات 
آخرء وقد ترتبت على ذلك نتائج البعض منها لا يستطيع العقل الواعى أن يتصوره؛ وهى 
تأكيد ودليل على البراعة الإسرائيلية» وكيف أنها استطاعت أن تخلق لها الوظيفة: التى 
تحيل الضعف إلى قوة. 

وَرَغم أن المكان لم بحن معد لآن تعلن خن ذلك: إلا أنذا 'تستطيع أن تلممننة: والناى قور 
حول أن يعهد إلى تل أبيب باستخدام القنبلة النووية التكتيكية لإيقاف التدفق السوفيتى لى 
قدر لحلف وارسو أن يحاول اكتساح وسط وغرب أورياء سوف نعود لذلك فى موضعه. 
ولكن لنتذكر فقط مؤقتا كيف أن هذا والذي نعتقد أنه خلف التحول الواضح فى الابتعاد: 
ولق قليلل هن اسراقيل فى الجاني الأوروس ونضيفة» خاصة فرقييا كان مكب أن يكو 
موضع الدراسة العميقة الجادة من الجانب العربى لخلق العداوة» أى على الأقل عدم الثقة 
من الجانب الأورويى فى مواجهة إسرائيل. 

ولكقان تقصوت رمد التماو اي الغوبية الذزيفلة لاتزال تسوطق على مق راتفا سواه 
فى جامعة الدول العريية ومنظماتهاء أو فى داخل الدول العربية ومؤسساتها؟ 

عودة إلى نقطة البداية فإن هذه النظرة إلى واشنطن كان لابد وأن تتيلور حول نقطتين 
أساسيتين: 

آواة: الاوك وين اسروا نين وتو كيات: القضيةة حسمت مهرن عنلاقة ين درل مره 
وإمبراطورية كبرىء إِنّها على العكس من ذلك علاقة بين مجتمع يهودى له وظيفة عالمية 
يتواجد جزء منه فى الولايات المتحدة, وهو هذا الجزء هى السبب فى الازدهار والتقدم الذى 
حققته تلك الولايات المتحدة: والأداة النظامية لذلك المجتمع اليهودىء التى تحمل على 
كتفيها مسؤولية تحقيق تلك الرسالة. 
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لفصل الثانى ظ 2 
ثانياً: إن المساعدة الأمريكية لايجوز أن تستخدم كسسلاح للضغط على إسرائيل» إنها 
نفقات لحماية التواجد الأمريكى فى المنطقة؛ بل ويجب أن تدرج فى باب النفقات العسكرية 
وليس المساعدات أو المعونات. وكما أن الشعب اليهودى هو الذى مكن المجتمع الأمريكى 
من الازدهار والتفوق: فإن إسرائيل هى التى سوف تمكن السياسة الأمريكية من التوغل 
والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء بل وفى جميع أجزاء البحر المتوسط. 

لقان وضنات ذه القتاعضات الى “نفس القيادة الأشريكية المسكري ال شعيزتة في 
تخطيطها للتعامل الدولى: ولكن هذا موضوع آخر سوف نعود له فى موعد آخر بالتفصيل 
الكافى: والذى خلاصته بإيجاز مؤقتا أنه فى حالة؛ اعتداء مكثف من جانب حلف وارسو 
على أوروياء فإن العسكرية الأمريكية سوف تستند فى تعاملها مع حوض البحر الأبيض 
المتوسط إلى عنصرين أساسيين: 

الأول: وسبق وذكرناه وهى إيقاف التدفق السوفيتى فى وسط أوروياء ويصفة خاصة فى 
المانيا بضرية بالقنابل النووية التكتيكية التى هى وحدها تسمح بتحقيق ذلك الهدف وسوف 
يعهد إلى الطيران الإاسرائيلى بالقيام بتلك الوظيفة. 

الثانى: أن القوات الأمريكية لمنازلة الغزو السوفيتى سوف تعهد إلى الطيران 
الإسرائيلى القيام بتلك الوظيفة. لن تعيد قصة الحرب العالمية الثانية فى أوربا ولكنها 
سوف تجتاح شمال إفريقياء ابتداء من المغرب حتى وادى النيل. 

ز - كذلك فإن النظرة إلى الضفة يجب أن تنبع من تلاقى الاعتبارات الأمنية بالحقوق 
التاريخية؛ هذه المدطقة ججزء من أرض إسرائيل الكبرى؛ وليس هناك موضع للنقاش 
بخصوص انتمائها . تنظيم وضع العرب فى داخل الأرض التى ليست محتلة: ولكنها 
محررة مقبول ولكن ليس أكثر من ذلك إِنّه نفس المنطق الذى سبق وأن استخدمته 
السلطات السوفيتية وهى تحاول إنشاء دولة يهودية فى الاتحاد السوفيتى الأرض 
القييرا شلجة كن تتطيد نمضا له اغالن فلك الأركى يمكق ان يعدو عن أزاية أعاتي :تلك 
الأرض التى تظل موضع الرسالة والوعد الإلهى للشعب اليهودىء منذ مجىء ليكود إلى 
الحكم فإن نظرته بهذا الخصوص كانت واضحة وصريحة: 

أولاً: قانون القدس عام 1980. 

كافدا عم مقطدة الحولان قن هام 1982 

ثالثاً: خطة الاستيطان فى القطاع والتى تم تنفيذها بهدوء ويذكاء يتجه فى جوهره إلى 
الانوتضنال الققويوا لخدو اللمتضيو عوسي 





ه * 

:1 0م مم و :5 

لما يد , 0 
ا | 





١ 1 3 1‏ والومه 


علينا أن نتذكر وهو ما سيق وذكرناة نكرره مرة أخرى رغم أن الوقت لايزال لم يحن 
بعد للتفصيل فى عناصره. إن الهدف البعيد المدى لإسرائيل» هى أنه فى لحظة معينة سوف 
بظر ود ةق إل متك لقطلة فى امس كفتا تمك اشيواقي لتكلما ف النراية سعد تانكر 
السلطات الإسراسلية قل وثقت من اق النتيجة سوقت تكون لصالحها بمهسى 5 أغلبية من 
محسؤوت مني 0 المنطقة ا 5 00 لحت ا 00 0 هذة 
الغريدة وغرزة مدد عد ه أسأبيع», 

ولكن بقيت أهم نتائج هذا التطور من جانب النظرة إلى إسرائيل: على أنها دولة شرق 
1[ ليو قَّ الأى سبط 5 يكمل أحدهما ا 0 - الى ينين م د تسر 2 








عد بأن ايت هى متغير أساسى فى الوجود السياسى» وفى الحركة المرتيطة يذلك 
الوجود سواء من حيث التعامل الذاتى أو الصراع الدولى. 
عدن ا هذه الثذاحجية فى حاحجة لين الكثير من الدقة فى التحليل والمعاناة الفكرية فنيداً 


ه» ويه 


السهيو في هبح شه التمضيقة أل سالا همك : 









أ- فى بداية الحركة الصهيونية كانت أحد أدوات ا تدعيم القناعة بالدعوى 
الصهيونية» هى عملية الإغراء التى توجهت إلى القيادة | 

أن الوكائق التى شرت أخيرا لااقسم يعد بان فقول كلد "نريائية إلة أنه رهبي أذه 
عاد عثا هرو متهن لكينكن: لشن علي لفلالة | اريك 





(1) الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد العزيز الشناوى مكتبة الأنجلو المصرية كتاب 
الطريق الى فحت القسدس كد + . د#احشال عسد الهادء 4ق مسفوؤود . طبعة الوفاء. المنصورة؛ الدولة 
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ٍ ا دا الس اا اول اح ا تيه اس يكال و معد ل حا ص عي و و وو ل ل ا و ا ا ا ا ا د 
ع #«سصتسبخام عمس 





الأولى: إن القسادات الأسلامية فى عا صمة الخلافة العمثمانسة لم 0 7 3 
0 7 تحدثنا عن يعض من قيض مقدما ونش عه ترد 0 








الثانى: إن التوافق أو الإغراء نجح فى بعض القيادات ت الإسلامية المحلية فى أرض 
فلسطين؛ ومن منطلق آخر إلى جوار المنطلق الدينى: حيث لعبت الأنانية وضيق النظر دورا 
اها وا اسيم : 

الثالث: إن جميع القوى الدولية ورغم نظام الامتيازات الذى فتح بايا واسعا للتحايل 
لصالح الهجرة اليهودية للمنطقة, عملت حساباً للإرادة العثمانية بما فى ذلك نفس 
السلطات الروسية. 

ب - فى مرحلة لاحقة ويصفة خاصة عقب أن برزت القوة العربية فى النطاق الإقليمى, 
بدأ الغزل يتجه إلى القيادات العربية من منطلق مفهوم القومية العربية. محور الغزل خلال 
هذه 0 كان أساسه أن اليهودية: قومية قادرة على أن تساند تطلعات المنطقة إلى 

ستقلال عن الإمبراطورية العثمانية, التى خانت وعودها مع تلك القيادات. العروية هى 
لغة التعامل» وكانت منطلقا للتهحالف. بل والتصدى فى حلف وأحد ضد الاستعمار يمختلف 
صورهء وسوف يتسع هذا التصورء وسوف تتبلور هذه اللغة عقب الحرب العالمية الأولى 
لتتجه أيقها إلى 0 الإروداني و قسسة ا الس ا 








لهتسسر قي فى د ذلك 0 ست بانشساع 3و لمك إسسر 


0ه هم 


لمشر وع من التععقق إلا التصصدى البر 0 الذى أنهى الهو ضوع ير مه يكيل 

مقتل بطر س عا 1 تمك أيضا بهذه الوا فعا ؟ سؤال لم عضب عليه بعك المؤ ر هو ن. 

هد جد جا نكا ميكل عقن قور ته قرانا مويق هناها استظا عف خلذلي البعاة 
الصهيونية أن تقيم حائطا فكريا بين المشكلة الفلسطينية والعالم العربى. إذا كانت أرض 
نيفين ازنك الكو انحن المسويوتى الكتقيم تلد يكن ذ اك لاتكيطة!! لتنا قن الطريسن ين 
مصالح أهل تلك المنطقة الو يريدون أن يظلوا فى حالة التخلفء والمجتمع القادم الذى 
يحمل الحضارة والنيوغ والتقدم خلال هذه 3 والتى تمتد حتى نهاية الحوب العالمية 
الثانية نلحظ ويجب أن نعترف بمسؤولية القيادات ءظ ءظ 
قد أنشدت عقب الحرب العالمية الثائية. بل إن المتتبع مناقشات مجلس ن الوزر ء المصرى فى 
نفس الفترة التى دارت فيها جولة الحرب العربية الإسرائيلية» والتى سميت فى الفقه 











يونا 














اليهودى بأنها حرب التحرير لايستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل: 





د 7/65 
أين كانت هذه القيادات؟ أين كانت الطبقات المثقفة لتنير الطريق أصام المسؤولين؟ 
ولكن لماذا ننساءل هل تغير المو قف حاليا؟ 
د - خلال جميع هذه الفشرات الثلاث» نلحظ أن الفقه اله 
الثايت هو تشويه التراث الإسلامى والصورة العر يه. 
أولا فى سبويسرا ثم انتقلت قيل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى نيويورك جعلت 
أولاً: إن الترابط بين التراث اليهودى والتراث الكاثوليكى أقوى من أى تهمة يو صف بها 
الشعب السهة ذى» وبأنه مسسؤول عن ذم المسيح» فالمصادر واحدة والقناعات الأساسية 











ثانياً: أنه بقدر هذا الترابط فهناك صدام بين الدين الإسلامى من جانب» وكلا الديانتين 
اليهودية والكاثو ليكية من جانب آخرء وأن الأول وهو دين فطرى لايعرف المثالية ولايتحدث 
كالكا: هذا الدوق الانساذدى رغد ذلك لم يسقطع أن موتو :فى العالم العريى» الى ل 
السهاينة. 
فج فاول القن انق عقف اناه اشرا لالد متفين التدق المديورتي» في كتانه 
العدل انع مير سكل دكا ةا ناض االتهمي لويش تي الحبفائلن:! تيمم لفق 
السدوينق خلال افك الأخور ةراع هنا النطوو: الفكلين والعديد: 
8 سم هد دي 8 أ لسر هه السلا هي بل 





ثانيا: بل هو لايقتصر على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبارء بل ينقلها إلى مشروع 
القيادات المسؤولة فى الفاتيكان. 

كالكا نوكضيل: ذلك درك" الى يتطاكة الوق االأرييك نيبا عالت | ملاس يه 
أقليات متعددة ومتباينة ومختلفة عرقيا ومذهيياء وهكذا تختفى كلمة العروية فى هذا الإطار 
كلبا. 


ذا 





اراك قم الخصنون لديف فولة تتكس إلى الوزن الأرمفط: قاروهنا يمقبا را ريل 
وعنصرياء وهى اليوم تعود إلى موقعها الطبيعى لتؤدى وظيفتها التاريخية وتصل إلى قمة 
التمات نوها توفق فى :قوريط العالغ المفروف يتضنايتةمع العزى«تسازورى» 1١1‏ فيصدن 
أحدث كته يعنوان «فلسطين أرضن الرسالات الالهية». 

هذه جميعا مقدمات لفهم لماذا الاهتمام بالمتغير الدينى فى التعامل الإسرائيلى مع 
منطاقة لفق الأرسيظ العوددة بوهى :فكو نه ١١‏ لماوع كك ساون قر ف مز مانن 
القدرة العربية» وتلوى من جانب آخر القدرة غير العربية. 
كيف ححداث 3 للث؟ 





(1) لقد لف اللوبى الصهيونى الإعلامى الحبل حول عنق «جارودى» محاولاً أن يقصف قلمه إلى الأبد من 
خلال أجهزة الإعلام. ويسمع «جارودى» التهديدات باغتياله علناً من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون. 
بل هناك برامج مخصصة لذلك بتمويل صهيونى يظهر فيها من يقول: «سأقتل جارودى... ساضريبه 
بالرصاص؛ لأنه أهان اليهودية ويحاول تشويه صورة أجدادى!!». 

* وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها «جارودى» إلى مثل هذه العداءات الصهيونية فقد رفعت 
منظمة (ليكرا) دعوى على «جارودى» عام 1994, لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية فى حرب لبنان, 
ورغم أن الدعوى رفضت وحكم على (ليكرا) بالمصاريف .... ففى صباح 25 أبريل من نفس السنة, 
سمع «جارودى» طرقات على باب منزله وفتح الباب فوجد أحد المحضرين وهو يمسك ورقة يطلب 
الحضور الى المحكمة للرد على قائمة اتهامات قدمها اليهود ويطاليون بيمحاكمته لما اقترفه من 
مهانات» وأكاذيب ضدهم. 

* وفعلا قررت الصهيونية العالمية, إعادة محاكمة «جارودى» طبقاً للقانون (جايسى - فايبونى) بتهمة 
معاداة السامية؛ وهذه جريمة تشكل جناية وليست جنحة طبقاً لهذا القانون التعسفى. 

* والآن وفى نهاية عام 1997 ومع بداية عام 1998 يقدم «جارودى» للمحاكمة أين؟.. فى فرنسا.. التى 
يتشدق فيها كل مثقف بأنها أم الديموقراطية.. وبها حرية الكلمة؛ ولكن ليس هناك عجب» حيث نقرأ 
فى مذكرات «شارل ديجول» وهو يقول: «لم أكن أعرف أن فرنسا أصبحت يهودية؟!!». 
راجع فى ذلك كله: «كتاب جارودى والإسلام وفضب الصهيونية» محمد فوزى - المركز العريى للنشر 
والتوزيع - ص 3 - ص 8. ؛ جريدة الفيجارو: 26 أبريل 1996. ؛ جريدة ليبراسيون الفرنسية: 3 
مايو 1996؛ جريدة الأهرام 96/6/18. »* جريدة الأهرام 1996/7/23؛ جريدة الأهرام 1996/7/30؛ 
كقانجز ا لامتاكلين وير السسنا يذ لاسو تلن سهاو[ انعنبفنا تونق «الشاعرة ب الحاكين دان القة 
الغروى الطيعة القانية. 


51 سس 

















نتحت هذا العنوان كتنب حامد رمع: 


«أخطر ما يعنيه التطور المعاصر للمجتمع العربى:ء والذى تدخله القناعة فى حساباتها 
هو ما سبق وذكرناه تحت كلمة (ميلاد المجتمع الجماهيرى).: يرفض أساليب التعامل 
المكادم: ةالتقويف أو الأازوان لأنسوس مفة :دنا وى كاتت :له هدو :نبى مؤققة زابنا ذلك 
فى داخل الأرض المحتلة؛ التى رفعت علم الانتفاضة: والمجتمع الجماهيري يملك قيادات 
من نوع معين كذلكء؛ فإن منطق التعامل الجماهيرى يندفع من خلايا فكرية مختلفة. 

المجتمع الجماهيرى قنبلة يمكن نزع فتيلهاء ولكن إن لم يتم نزع تلك الفتيل فى لحظة 
معينة ويأسلوب معين يعنى انفجار لاتحمد عقباه, وأخطر ما يعنيه المجتمع الجماهيرى أنه 
لو توفرت فيه عناصر معينة فإنه يعنى أيضا ميلاد الأمة المقاتلة. وهذا هو أخطر ما يعنيه 
كمفهوم وكارادة. 

العالم العربى اليوم لم يقدم نموذج الأمة المقاتلة» إلا فقط منذ حر ب أكتوير فى سرب 
أكتوبر ولدت الأمة المقاتلة على ضفاف قناة السويسء هزه الأمة المقاتلة هى التى نجحت 
فى عبور القناة, ولكن التطور لم يكتملء وانتقلت إرادة القتال من وادى النيل إلى وادي 
الفرات. ولكن مرة أخرى فإن التطور لم يكتمل» ومرة أخرى انتهت حرب عربية دون أن 
تخلق الأمة العربية. وأعقب ذلك الانتفاضة؛ وللمرة الأولى اكتما ها 
إرادة قيادية, و ضوح فى الرؤية» شعب يضع حياته فى كفة اللجهان.. 


إلى فيضان. 

















فى هذا الإطار نستطيع أن نفهم حقيقة ومعنى المبادئى التى تسيطر على السياسة 
الإسرائيلية فى صياغة مفهوم الأمن القومى. 





ستة مبادئ أساسية 

أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين المشرق 
العريى. 

قات جر معيك كخريو يران النناى قو هته أخراء الدميه الفرس: 

ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 

رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 

خاهيا "البحيف عن حلفا دن ف كسار الساكهة الدولن, 

ننتافها : خلق التسالنات. الأقلسيرة الكنا ف 

سيق أن أبرزنا المبادئ الثلاثة الأولى» وحللناها بالتفصيل الكافى» ويقى أن نتعرض 
للميادئ الثلاثة الأخيرة. 

كذلك سيق أن رأينا أن مفهوم التعامل مع الولايات المتحدة من جانب تل أبيب»: وكذلك 
ويصفة عامة الوضع فى نطاق الأسرة الدولية» قد خضع لإعادة تشكيل من جانب القيادة 
الإسرائيلية الجديدة: ويصفة خاصة مدل مجىء «مناحم يمجحن» إلئ السلطة وتمركز اليمين 
الجديد فى السلطة. ومحور ذلك ثلاثة عناصر انسا ف 

العنصر الأول: إن اسرائيل أضحت فى قناعة بأنها تؤدى فى العالم المعاصر وظيفة 
حضارية وقيادية تضفى عليها واقعا معينا. وتعطيها حقوقا معينة فى الأسرة الدولية. 

العنصر الثانى: إن اسرائيل أضحت تميز فى صورة واضحة بين عملية إنشاء إسرائيل 

الأول: هو الوعد الإلهى: ولكن. 

الثانى: هو أمنها القومى أكثر اتساعا من حيث ميدان التعاملء يكاد ينقلنا إلى المفاهيم 
سام يفكرة المجال الحبوى. 
الوسيينه 0 واعوعو اس و ات 
القومى. 














فى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم المبادئ الثلاثة الأخيرة؛ والتى قد تبدى بعيدة 
المطبويق من الشرق ارك 
النظرة اللحديدة للتعامل الدولى والإقليمى: 

التعلوي انفيض الا حفيفيه العقلنا" لاسر اتاينةة هي ذلك الأرسط ينظو التهامن 
الدولي: وبيدو ذلك وشيم عندما تلحظ 2 المفاهيم السائدة اليوم فى التصور الإسرائيلى 
ورغم أن صياغتها اي وارعريدا له من جانب أقرب إلى 
والاكتضبايص القرى القن تتكون ينبا امسقم لاسرا الى بالكل قز كدو راقع لكر 
م السوابية الخا ريسية اتعوقي | ضيه مهد كت واتها تفع فى فليا نوق ار ان للحى: 

الققارة امون و الك نادف فى الذراكو ![ ليق !| لاسو كران ارسخم ةا نخااصنة ست فاه 
النقلى هق الحوة اسه مق أرمذة يفا هم كل .نتيا كول الآخو: 

أولا: مفهوم الأمن القومى يمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية, وهو مفهوم مستقل عن 
السياسة الخارجية؛ يرتبط فقط بعلاقة إسرائيل بدول الجوار الجغرافى 


ثانياً: مفهوم آخر أساسه أن السياسة الإسرائيلية وجوهرها هو إقامة حائط يحيط 
الحائط ليس فقط للحماية السياسية:, بل وكذلك لحماية النقاء العرقى. 

ثالثاً: 0 العالم يجب أن يكون حذراء هذا العالم بأجمعه هو الذى كره اليهود, 
0 سوى أن يهود العا ليع مره اديه ل 
أيضا بدوره موضصع الكراشدية مع الأسدرة الدولية. 

رابعاً: على إسرائيل وعلى قيادتها السياسية أن تتجنب أى تورط. 

التورط هو قيود تمنع الحركة وقد تقود إلى نتائج لن تستطيع إسرائيل مهما بلفت من 
الذكاء أن تتخلص منها فى المستقيل. 
01 حرب (حيروت) هوالعمود الفقرى لكتلة ليكود, وحزب (حيروت) ب الذى أنشأه بيجن عام 8 - 

يعد وردسث حرب «الاصلاحيين» 0ج امسماة 0 دي 0 ماد ا بدعق الى 2 


ورك ارو ال 00 
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سح حت 


بك ©» 
: ه 1+ 
نح وموم ود جع عور جو 725237 حو سس ور عجوو عو مح ا و لا ات ا م جو و و و تا اس ل و سا إن تفد :| 
3 اخ رارج الك مخ قد لد تر و ار فج ات كوا رق أبن ل ل و ا عي و ا حر ل و و ا ا ا 9 كر 1 
3 اك 


لقساسة اللقاريحية الننهي الفقنقي فلي 11 القن هو أن عبرا قل لفل اتدل محقم 
رغم هشؤيمة أكتوير سرعان ما استفادت تنفسها عسكرنا: ثم عدت أكين دول المنطقة 
ديلوماسيا وهى تهدد وتتصدى فى المنطقة, هذا الواقع الحديد كان لابد وأن معكس نظرة 
ولكن متايعة الجحزئيات ممسصسام دبناء عناصرها المختلفة. 

أ - لقد توسع مفهوم الأمن القومى» ليصير مرادفا للسياسة الخارجية؛ إنه لغة القوى 
وقد أضحى واعيا يقوته. 

75 - الحائط الذى أقامه «بن جوريون» وأبناؤه ليبس مشكلة حدود مغلقة: وإنما هو 
سيادة قوية تخيف وترهب. 

ج - التعامل الحذر لايمنع من البحث عن عناصر المساندة وتدعيم تلك العناصر بكل 
مأ تملك اسرائيل من مقومات. 

رهد التورط فق قدو مكف اكوتوا هيه | نعراتتل»ننا هن الدولة التى:قزية أن تكون ذات 

هذا هو المفهوم الجديد الذى برز مع ليكود, سم ناكد هك بحرت لينان, ولابزال سائدا رغم 
منقنا ركه عدون :ا لمن فتن السلعلة. 

ا لبعد الأول: المتعلق يما سمى فى وقته «البرنامج الكبير» والذى يدور حول حرب لينان 
ونجوهرة البده بإنشاإسرزائيل الكبوي 1). 

النفف الكاتى : لتمسيدسي ! شاه ارا شل وهم :1 لبن عر متطقة اقيق لطا 
والقفك ش مسيتقاها فج جافي:ا لإذارة الحاقنة العديزة الإنعر كةو ا جما واكاك لريمنة. 

الحعن القالفدود تا بالتطون العضنوي: الذي أحنات الفاذقاى اتيك الامدزا قل 


اليعد الرايع: ويقودنا إلى حقيقة التطور فى علاقات التعامل مع دول الجوار الجفرافى 


1) اسواميل الكبوي: يفني مه الفيل؟ لى النزاف خفيت تاقيم اللحرفة ناكا قبيا فى يسن التكرية 
5 ه«وعقد الرب مع إبرام عهداً لنسلك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات». ونسى 
التبوك أن 'انوافيه عليه" السسلام كاة :شولا سلما , والثئ نيرت هم المسلفون: وليفق الجهود؟ لأنهة 
كفروا بنبى الله إبراهيم عليه السلام. 





البغد الشافس: ويتقلنا إلى دائرة أكثر اتساعا فى التغامل الدولى».حيث ترز ما يسمى 
منتطة المنينا كه الدولية وا زتتاط ذاه سالتعامل الاقليمى: 

نتابع هذه النواحى بشىء من الإيجاز: 
البر نامج الكبير و صرب لبنان: 

فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى لم تَحْتّف فى أى لحظة من مخيلة القيادة الإسرائيلية, 
ومنذ وجود الدولة وقبل وجود الدولة» رغم ذلك فحتى حرب 1967 كانت القيادة واعية 
بقدراتهاء ولذلك فهى لم تحاول فى أى مرحلة أن تحيل ذلك الأمل إلى خطة مركبة عندما 
طرح موضوع التعامل مع لبنان» بقصد التدخل فى بعض أجزائه الجنوبية أى خلق تحالف 
مع القيادات المارونية فى مجلس الوزراء الإسرائيلى» «وين جوريون» لايزال فى أوج إيناعه 
انتهى النقاش بإرحاء الموضوع. 

السياسة الإسرائيلية حتى عام 1967 كانت تتميز بثلاثة خصائص أساسية: 

أولاً: الواقعية والتى معناها التعامل مع المتغيرات: تبعا للقدرات التى تملكها الدولة. 

كانياً: التدرج فى التعامل: بمعنى البدء بالأهم فالأقل أهمية. 

ثالثاً: عدم الإعلان عن الأهداف النهائية بمعنى إحاطة الأهداف الحقيقية من الحركة 
بكثير من التجهيل والسرية. 

نه انهه تعن "تلوف برتقي الذر اوها سيف" الأشيراات اي مدن توا لبق الدتاوا ني 
الصهيونية» ويرع فى تطبيقها «بن جوريون» وأعوانه, الهدف الأساسى الذى كانت تعمل 
جافدة فى سبيل تحقيقه هو انتزا ع الشرعية الإقليمية لإسرائيل. وقف عائقا أمام ذلك من 
جانب وجود جمال عبد الناصر بهالته الكاريزماتية» ومن جانب آخر قوة الرأى العام 
العربى المتضامن مع مصرء رغم الخلافات بين الحكام. ومن جانب ثالث العزلة الدولية ل 
«إسرائيل» ولكن فى عام 1967 تحققت أول خطوة فى سبيل إنشاء «إسرائيل الكبرى» 
دون أن تقصد القيادة الإسرائيلية فى إسرائيل. فى حرب 1967 كانت تريد تحقيق 
شرعيتها الإقليمية من جانب» ولكن من خلال قلب التوازن الدولى فى المنطقة الذى حدث 


2 


25 ع ا 35 8 ٠.‏ 0 ُُ 95 .0 8 د اهم جومم جه 7 
أنها حققت نصرا نمنر بد لحمو تلذث لم تكن اى قوة بدؤقمة: 


2 ال 5 5 1 م هه ان ٍ 0 5 “ 3 
أول: 05 سر بع ا 77-5 المعركة شي الساعغات الأولى 2 بدتهاء: الى الي صياأ ح 
بوم الإندين الذدى 5055 ده المعركة وفى الجيهات الثلاث. 


ا 5 1 5 . : 3 , 
تُأنيا: انهبار سبريم”: ومفاجيء فى جميع الجبهات ذى محسر ») كان الجدش الذى أحاطدةه 


عانن أى إرادة مقاتلة. المنطقة الوهيدة الح ومحدت فيها مقاومة حقيقية, وفضى شرق ال 
لم تستطع أن تستمر فى مقاومة الفيضان لأكثر من عدة ساعات. 

كالكا: عدم قدرة القدادة الإسرائيلية علي استيعاب النصر والاستمرار فى قوة الاندفا ع, 
إنها لم تصدق نفسها كانت قادرة على أن تدخل القاهرة ودمشق وعمان فى أن واحد: 
تحيل هذه العواصم الثلاث إلى رهينة فى يدهاء لم تعرف كيف تستغل نصرها كما لم 
تعرف القيادات العريبة كيف تقف على أقدامها . 

ولكن النتيجعة غير المقصودة والتى كانت تراود أحلام جميع القيادات الصهيونية هو 
التتوسسع والبدء ال#عدى فى سبيل إنشاء إسراثمل العيرى و قحلي ذلك فى ابعاد وا ضح فى 
منطقة الءمو لآن» و بصفة خا صة الضفة والقطاع التى اعتبرت دائما أ< جزاء من ذولة إسراثل 
التوراتية, ولكن سيناء التى حو لها يدور نقاش عنيف»ء فإنها تصير ورقة للمقايضة كما أثبتت 
عقب ذلك الأحداث حيث من خلالها تم تطويع الإرادة المصرية. 

ومع مجىء مناحم بيحن ل السلطة تغير هذا الاطار للتعامل: 

291 ةالهيةن لاف الى انك ١‏ اتير واه فتفية" السرانيية الذازكية نمبا كن 
أبعد من حماية الآمن القومى الإقليمى» حيث تصير القوة العسكرية أداة لخلق الظروف 
السياسية الملائمة لاختراق الإطار الدولى. 

كاتا : و ا رن وار لق العسكرى هو فكرة الدضاع حبى نو نان 
و قاما. بصب أن يو ن اساسه اللهمحو م. الهدحوم الداثم المستسمر دون اعتبار بأى ناحية أ اشرق 
ولنتذكر أنه جدى خرب 17 كانت فى نظر القدادة الإسرائيلية هى عرب دفاعية ولو مني 
خلال الهجوم المسبق أو الضرية المجهضة. 

كنذا دوا زرده لاسرا قنابة عع أن تعول ينام على نا تقماء سير ايل الكسوس رذ 
للشعب اليهودي بان يجد نفشنهة يصلح لأآن . دى وظيفته لحار 5؛ وظيفة د 0 دى 
الكتساب المقسد س » 1 السوراة قأو 2 م الأر ض التى يحتضنها الشسعب الهو دي ثانياء والإرادة 
السياسية هي إسراثيل ادو للك ثالنثا. 

لنستطيع أن نفهم هذه النظرة الجديدة؛ يجب أن نعود إلى الوراء قاد فليا ويل 
«جابوتنسكى» لنتوقف أمام الأب الروحى 00 اليهودية 4 لأ ت الوظيفة الحضارية وهو 
( مورسنس شنس ‏ ») 55 كتايه الذى ظل معي ل أو مكياد ٠‏ حدى جاء حمرزب (حيروت) فأخرحه 
0 النور يعنوان «روما والقدس». 




















الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة | 
اليهودية الكبرى 





نحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 

«لى حاولنا أن نفهم حقيقة الفكر الصهيونى المتغلفل فى القيادات المسؤولة حالياء «فى 
تل أبيب» علينا أن نعول أولاً إلى أفكار جايوتنسكى: وقد سيق ولخصناها, ثم ان إلى 
فلسفة (هس) كما لخصها فى كتابه الذى ظل محدود الأهمية حتى قَدَر له أن ينتزع من 
تراث الصهيونية السايق على بد (هرتزل) ونسلط عليه الأضواء. ليصير فى التقاليد الحالية 
أحد أعمدة العقيدة الصهيونية الجديدة. 

(وموسيس هس) ولد فى أوائل القرن التاسع عشرء وكان أحد أصدقاء و ميد (كارل 
ماركس). ديل وصل به الأمر إلى الاقتناع بالماركسسية ورفضه الانتماء اليهودى. كلمته 
التاريخية: «سوف نظل دائما أجانب بين الشعوب». وفجأة ويعد قصة من المعاناة عاد 
(موسيس هس) إلى عشيرته نادما على ما اقترفته يداه. ويدا منذ ذلك الفترة فى يناء 
نظريته للقومية اليهودية. 

من أهم ما كتب يذلك الخصوص,» كتايه الذى أخذ صورة عدة خطايات كتيها إلى زوجة 
أخيه. فى هذا الكتاب والذى لم تكن توجد له حتى ترجمة فرنسية إلى عشرة أعوام مضت 

ديسية نستطيع أن تنحدد عناصر هذه الدعوة فى ثلانة: 

أولاً: اليهودية ليست مجرد تعاليم وقيم تتجه إلى من آمن بها. إنها قيم تتجه إلى كل 
إنسان وفى كل مكان, إنها تتضمن نظرة وفلسفة: ترفع من الإنسان وتقدسه كقيمة فى 
ذاته وهى لا توجد إلا فى قدس الأقداسء أى (الدين اليهودى وتعاليمه التوراتية) التى ظلت 

ثانياً: إن المجتمع اليهودى بوصفه كذلك وهو وحده القادر على ذلك مدعى لأن يؤدى 


05 
وننالة الشادة اللكنرية: متاك وسالة لاتعورية عيد ميا الى كل شهب متقلم وقد تنقات 
شذة الرسالة مى شسشى الئ هب » الذى وضعت فى متسل ه مأ يسمي «الروح الخالدة». 





كالكا مده الوكافة تقمضت فى ادكه مفو فى 'إرادة أفينا مومتيا انتقلك الى رونا 
وى قمعيو واتينا قن ندم تابه البو آن أن تضمل هذه الوانة القدى !)ال وت 
تصير عاصمة العالم. إنها هى وحدها التى فيها تتجمع كلمة الرب والشعب المختار 
والأرض التى من رحيقها تتكون القيم اليهودية. 

هذه الإرهاصات فى حقيقة الأمر ليست جديدة فى الفكر الغربى؛ ولكن بلورتها فى هذه 
الصورة ويناؤها فى نظرة متكاملة وربط كل ذلك بالشعب اليهودى أولا؛ ويمدينة القدس 
ثانياً. وبوظيفة الدولة الإسرائيلية ثالثاًء لم يتم إلا على يد (موسيس هوس). وقبل أن ينشر 
هذا الكتاب أقبل عليه المؤرخ اليهودى «جرنز» الذى وجد فيه التاكيد الحقيقى لأبحاثه عن 
تأريخ الشعب اليهودىء والتطور الخفى للضمير والوعى اليهودى؛ فى توجهه نحو أداء 
الوسسالة العائجة لتلك:العيهنا رق ونا" أن اله عت الفيخة ‏ لخطعة «لذلك: الكفاى يعت كن 
إلى موسيس هس. «لا أستطيع أن أقول لك كيف أن شكل ومضمون هذا الكتاب أحدث فى 
نفسى الكثير من الانطباعات» ودعاه للإاقامة معه حيث عاش «موسيس هس» فى ضيافة 
المؤرخ العالمى ثلاثة أشهر اكتلمت فيها الصياغة النهائية لهذه الوثيقة. 

كتاب «روما والقدس: الذى يعود إلى الحياة البوم مع القناعة الجديدة النتى تسيطر على 
لطبقة الحاكمة الإسر ائيلية» يبصير أسسا لنظرة جديدة لوظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. 
والواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعاصر يرتبط بما يسميه الفقه منذ فترة 
غير قصيرة بأزمة الصهيونية. محور ذلك؛: هل أدت الصهيونية وظيفتها ولم يعد لها 
نورشع لفك رانك المعيير ف ]3 كس دوكاذا مجع فيةريون العاله التضعر ا بهذا 
لشقائهم على سطح الكرة الأرضية: ولم يستطع اليهودى أن يقضى حياته كأى شخص 
آخرء الذى حدث وسجله مفكرو إسرائيل بكثير من القلق أمران: 


ضحى فى حالة استقرار فى كل أنحاء العالى إلا فى إسرائيل» حيث 








؛ » 2 ول مصميدك لاله 2 5 اه 3 40ت 5 
الثانى: ان اليهود المنتشرين فى انحاء العالم لم لاقل دشريهم الهفجرة إلى أإسرائيل. لقد 
كان الواحد منهم يترك روسسيا .الى التممسا ومنها قبس نوجهة ويدلا من أن بجعل شد ف4 
الوصول إلى تل أددب»ء نجدة قد وتصع ص قدراته فى أن سستعد عن تل أدمب. 
الثالث: أضف إلى ذلك الهجرة المضادة؛ وأولئك الذين يتركون الأرض المقدسة إلى أى 
مكان آخر خارج اسرائيل. 


اتعهر عت جعبكاي دص 





:7ب تجدالة المقاءت جاع م حا لمحب 05ر3 و عر 





0509 سس 


وصلت هذه التساوّلات إلى قمتها عام 1966. حرب 1967 أعادت الأمور إلى نصابها, 
ولكن فقط لعدة أعوام. حرب 1982 فجرت مرة أخرى نفس الموضوع. التساؤلات كانت 
ومنذ عام 1966 ميرذا لإثارة مو ضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. وثار حول ذلك 
التساوؤل حوار بين أعمدة الفكر الصهيونى ودون تعميق. فمن فريق يتحدث عن إسرائيل 
دولة بحر متوسطية؛ يحمل لواءه أبا إيبان. ومن فريق يؤكد وظيفة إسرائيل الثقافية ويحاول 
أن يخلق من إسرائيل صورة لسويسرا المتعددة الجنسيات يقوده الزعيم الصهيونى 


«حولدمان». 





2 4 8 95 أ ليشا ني 


الفريق الثالث والذى بدأ متلصصاً خجولاًء راح يتحدث عن الإمبريالية الجديدة وكان 
يبمثله يصفة خاصة موشى دايان. هذا الفريق هو الذى أينع وقد وجد فى كتايات 
«جابوتنسكى» من جانب وفى مؤَلّف «موسيس هس» عن روما والقدس من جانب آخر 
مصادر تنظيرية. على أن أهم ما دفعه للأمام هو التطور الخطير الذى أصاب العقلية 
الإسرائيلية من جانب ثانء والإعداد الفكرى لبذاء وظيفة دولية لإسرائيل من جانب ثالث: 

أ - العقلية الإسرائيلية سيطر عليها التطرف والتعصب الذى لا حدود له فى مواجهة 
العربى» وهو تطور نتج عن تفاعل داخلى فى المجتمع الإسرائيلى» بسيادة الكم الشرقى 
الدوودع نر حا فزي لقماداقب.ورف ها الكد التموقى نيم التويجهة الذيني فى الك لفر 
فضلا عن خضوع جيل السابرا لنفس هذا التوجه. مع سيادة المفاهيم: التعصب 
والاستعلاء. ومما لاشك فيه أنه شجع على ذلك بصفة خاصة النجاح الإسرائيلى عقب قصة 
الققرة اعون ةو التسدو للف دز وعدا على الجاقت العرس: 

مهد لقو ايك لاقي لالتعا دوع :هذى كما فضي ف اندي العاف :الف يمقلة 
حزب «حيروت» يسعى إلى الأسواق الجديدة: والجيش أو المؤسسة العسكرية تحلم 
بالانتصارات والفتوحات: والقوى الدينية لاتعيش الا فى نطاق الأسطورة الديئية والوعد 
يصن وهكذا المهور الذى يخلق الترايط سن القوي الثلاث المتحكمة فى التوليقة السياسية 
تؤمن بالتوسع والانتشار. 

ج - الإعداد لوظيفة دولية إسرائيلية هو النتيجة الطبيعية للسياسة الأمريكية. وسوف 
نرى ذلك فى وضوح ودقة فيما بعد. 

الذى يعنينا أن نؤكد عليه كنتيجة لذلك يدور حول: 

الأول: أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس هو التوسع والهيمنة. 

ثانياً: أن علاقة إسرائيل بالمنطقة ويجميع دولها: بما فى ذلك مصرء هى علاقة هيمئة 
وسيادة ولو بطريق غير مباشر. 


كلكا أن خاوقة اسواشل بالولاناك:المتهدة لايفكق أن تثبل نامعن المقذاول:والذئ:طل 
يحكمها حتى حرب لبنان؛ مبدأ واحد؛ وهو حاجة تل أبيب إلى واشنطن. كلا إن كلا منهما 
فى حاجة إلى الآخرء وهى حاجة أبعد من أن تتحدد فقط بمنطقة الشرق الأوسط وإن كانت 
تنطاق تيا 

نتامع كنا العتاصبس مشر من التتسيل: 








نا الفصصيل الشاسي 


التمييز بين مشر وع إنشاء إسرائيل الكبرى 
ونظرية المجال الحيوى الإسرائيلى 


الأنسزاكيل السافد» «فاسراتدل الكدرض»كعتى التريت المضدوض للدولة التمودية وه مق 
المجتمع اليهودى فى ألا يقف عند حدود نهر النيل غرباً. ونهر الفرات شرقاً.. أليس هذا هو 
الوعد الإلهى؟ وإسرائيل قد سارت بهذا المعنى خطوات محدودة, حكمت عليها الظروف 
عملاقة,. فرصتها الحقيقية هى ---0 القادمة. 

مما لاشك فيه أن التتعداد الديمو جسرافى يمنعي د 
كامهيه, ولكن أنصار شذة النظرة مى غالذة الصهيونية, يؤكدون ان الوقت تعمل 1 
صالحهم 0 الكتلة البهودية الموجودة فى الاتحاد السوفدتىي سوفب مدا أن أجلا أو عاحلا 
أجل مس مر 2 وعندماأ -9 القدس عاضصيفة الإنسانية: وإسرائيل مقدمة العالم المتحضسر 





سوف تسرع تلك الأقلية نحو الأرض الموعودة. 

أولا: فهناك تحول فى دأخل الاتحاد السوفيتى نحو التعاطف مع | سبراشل» ٠‏ وشكم يأب 
الهجرة لليهود الروس. 

00 : وأوربا القرد بية تتجه الى الوحدة:؛ وهى فى تلك اللحظة سوف تكون فى حاجة الى 
اسراثيل»؛ وخصوصا الو عرفت اسرائيل 7 تدرر كقوة مسيطرة غلين منطقة البحر الأسسيض 
المتؤيمطل الشرقن: 

كالكا: والأزية الاققضياية ف الولانات الشصية وضبعون الأقلياف السوودا #يضفة 
شاع الى القور لف ناكل التحقم الأتويك ون سدوت خضل فق ابر انول عنصي ا انا 
يستطيع أن يستقطب جزءاً هاماً من الأقلية اليهودية الأمريكية. 

من هذا المنطلق بيدأت الحركة الإسرائيلية فى تنفيذ ما أسمته: ((البر نامج الكبير)) الكلمة 
ذاتها تدعو للتساول, فهى كانت تتحدث دائما عن إسرائيل الكيرى؛ ولكنها ممك مسصوء 








مسري الشافى تسعد 





تتحدث 2 اإسرائيل الكبرى وإنما استخدمت كلمة «المشروع الكبفر». وهو أمر بدعق 
ل: هل هذا التغيير فى الاصطلاح يعنى تطورا فى المفهوم: أى أنه مجرد استخدام 

0 حدين الوكائق: لاتسعفنا ولكة الأحوات القامة سوك تددن حقيفة هذا الخطون: 
الذى يعنينا فقط بهذا الخصوص أن نؤكد عليه يرتبط بثلاثة عناصر فى التطور: 

لعنصر الأول: أنه مع ذلك المشروع الكبير ظهر تحالف جديد بين خمس شخصيات, 
كونت فى فترة معينة رأس الطبقة القيادية: «مناحيم بيجن» ومعه وزير الدفاع «شارون» 
وإلى جواره وزير الخارجية «شامير» ويكمل هذا الثلاثى كل من رئيس 0 «إيتان» تم 
مدير الموساد «يهوشوا سافوى». ورغم اختفاء «مناحيم بيجن» عقب ذلك وابتعاد على الأقل 
شكلياء «شارون» من وزارة ست إلا أن علينا أن نتذكر أن هؤلاء الخمسة لايمظون 
أنفسهم ولكنهم يمثلون مؤسسات معينة معينة لاتزال تمارس قدرتها فى صنم القرأر 

العنصر الثانى: أن حرب اينان 5 فساد النظرية التى سادت العقلية الإسرائيلية 
المتعلقة بالتعامل مع لبنان. فمحور هذه العقلية الجديدة الافتراض - الذى سبق وحللناه - 
والذى كاتهيته أن القوة السسكنة يسكة استدام تيحن اللعري تدعق لالقتسال شول 
صحة هذه النظرية: 





أ - أن أعداء إسرائيل فى لبنان ليسوا فقط المقاومة الفلسطينية» وقد ساعد الغزى على 
خلق قوى معادية جد دده لاتقل خطورة وشضى قوة الشبيعة اللينانية. 

ب - كذلك فقد أثيتت حرب لبنان أن استخدام القوة قد يخلق حركة مقاومة قوية 
جماهيرية لايمكن الاستهانة بها وأن الأمة المقاتلة قد ولدت أيضا فى لينان. 

ج - حرب لبنان أحالت الجيش من قوة عسكرية إلى قوة بوليسية» وقد نال هذا حقيقة 
من شبية عيش الدفاع سواء فى الخارج اق فى علاقة الجنديى الاشتواضلئ نقفسسه بالجيش 
صاحب التقاليد المزعومة. 


قي دل وشلك 7 رست شاه الحرب على القدادة الإسير اتبلدة ؛ خلذفا ١‏ 7 لتقاليدها, أن عترم 
الحماية التى تبذلها الأمم المتحدة. 


1 )هت ك. قء 4 1 7 5 وف.. كأ و على لمعه لصاوت ١‏ 
والواقع أن أخطر نتائج حرب لبنان هو فشل حزب ليكود: فى أن ينفذ حقيقة ما اسماه 


«البرتنامح الكبير» الذى يعنى اليدء ولو خطوة فى إنشاء إسرائيل الكبرى» من خلال ايتلاع 


مويه 


0 على الأقل سر 2 معدو ا ولق دولة موالبة تعمل فى فلك تلك ! لارا 6 الاسرا شيلية 


السؤوال الذى اسح لسرا 0 تطرحة: ف قدي إالحشاة الجديدة النى نوف تلها اإليها اسسراكدا 


و2 ع 5 ص 3 592 535 
ى الأعوام القادمة لتحقية ق عهدفها كاماذ؟ هل تعد لأدوات أشرى اق ادوات مكملة؟ التو لدقة 





الحاكمة لاتزال فى السلطة؛ وقناعاتها لاتزال مسيطرة:؛ فك5 
الواقء؟ 


سؤال يجب أن نطلقه ونحن نعلم مقدما أننا لانعرف بعد حقيقة الإجابة عليه» ولكن 





مهيا 30 35-8 أن نؤكد عليه, التمييز الواضم بين إنشاء إسرائيل الكبرى والهيمنة 
على المنطقة. إذا كانت إسسرائيل الكسرى هي المنطقسة التى تنسب الس الو عد الإلهى» شإن 
0 لى ما شو أكثر من ذلك. سوق حم جرلا جني تيقال 
وخر يا حتتى الهدمه ملممسر صل إلى الحبشة و شهالا ليقف عند عدو ن تر كيا. إن 
ليسة فى يا عضا | الاحتملا لى في 5 تصو ل و قمعو ' 
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1) حيث سوف 





لعنصر الثالث: إن هذا المشروع الضخم للهيمنة لن يتم دفعة واحدة. فى مر حلة أولى 
*. ال لس أ 20 نفو د فماع قو ي فاده تققد علي حقاقة منملف 
الشرق الأوسط: إيران وتر كيا ثم الع العلاقة بين إسرائيل وهذه الدول الثلاثة هى علاقة 
مزدوجة: فى مرحلة أولى تعاون ولكن فى مرحلة ثانية سوف تخضع نفس هذه القوى 
للسياسة التى أخضعت لها منطقة الشرق الأوسط العربية؛ ويعيارة أشخرى فإنه فى مرهلة 
أولى سوف يتم التعامل على أساس تقسيم مناطق النفوذ: وفى مرحلة ثانية يتم استئصال 
نفوذ تلك الدول وإعادتها إلى حجمها الطبيعي: لتصير دولاً تابعة فى العالم المتسع الذى 
كم إسرائيل. 
أدوات هذه الهدمنة عديدة وسوف نرى تلك الأدوات يتفصيل فيما يعد ولكن الذى يحب 
أت نتذكره فى عملية الهيمنة ومراحلها المختلفة ملاحظتين جحاسيتن: 
الأولى: تشجيع الوحدات الإقليمية العربية, ودفع شمال إفريقيا بطرق معقدة وغيسر 
مباشرة للابتعاد العربى وتقوية علاقاته ولو مؤقتا مع السوق المشعر كة الأوروبية. 
الثانى: استغلال مصر كوسيلة للتغلفل فى المشرق العربى» تحت سيطرة وهيمنة تل 


أبدب» ولو ون وفعي مي القدا ات المصيرية كمقد 37 مدورها | بعقيها اإلغاء الوسسيط. 

















الذاحية الجديرة بالاهتمام شي المتقلقة بالقطور العضري فى العلاقأات بابي كَل أبيب 
مم *» # يم + د و ديد « 001 سم 
وواشنطن: مقر حعني بدورها الكثير 2 القلق, 


: 3 5 م 5 ع جه 20 4 ع #2 5 ١‏ 8 55 5 
مما لاشك قمسة ان هذة ف4 الولايات المتحهدة بأسسراتيل: السو له ع ما هق شيل إنشاأ 7 


بوط د ما عوج ,115 جتنن 1777331757 > تكو يت ٠/7‏ زا جيا ارج حا جس مزجن رميرب هاما ختجال دان انز بهو دار ا ادنلكت ته رحوو رود حوور مجو ود موعن جه« بد مجر ويي و 


وي ا 1 8 : 3 5 4 د ع 47 د 8 3 
١ 1)‏ رأاجم فى ذلك كتاب : أؤمة 4 شيشان 4 لوا م ألحماش. قؤر سق شسحهف طايل» مر الأم رق الشرمى ع القاهرة 8 
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ا 


سس 04 لس سس" امم م الثانى َ 
إسرائيل: وهى واضحة ومعبرة على الأقل منذ القرارالتاريخى بالتقسيمء رغم ذلك فقد ظلت 
هذه العلاقة تسودها ثلاثة مبادى: 

الأول: إنه لايتوجها إلا صك دولى. 

الثانى: إن كلد الدولتين لاتفصمح أو تعلن عن تلك العلاقات: اسرائيل تحشى التورط 
والولابات المتحدة تعمل حسايا لأصدقائها العرب. 

الثالث: المحور الحقيقى هو التعاطف الأخلاقى والشعور الأمريكى بالتزام معذوى نحو 
مجتمع ضحى به يفضل النظام النازى. 

كذلك يجب أن تُدخل فى الاعتبار أن القوى المتعاطفة مع القضية العربية لم تكن 
محدودة؛ بل كانت تمثل شرائح متسعة فى المجتمع الأمريكىء بيئما القوى المناوئة 
والمناهضة للصيهونية كانت بدورها تملك ثقلا معينا. التطور الذى عرفه الواقع الأمريكى 
خلال العشرين عاما اللاحقة لإنشاء إسرائيل سجل ظواهر ثلاث: 

الظاهرة الأولى: التقلص فى الوجود العربى وفى المساندة العربية. 

الظاهرة الثانية: التوسع المبالغ فيه فى القوى الصهيونية والمساندة للسياسة 
افير اليا 


هو جو 





الطاهرة الخالقة: الترايطيين االضالم الأفريكية والمصالح الإسرائيلية. 

«روزفلت» رغم شعبيته؛ ورغم قوته» ورغم قناعته بالصهيونية: لم يجرئ على أن يتخذ 
موقفا مؤيدا لإنشاء إسرائيل. 

وى ان مدنا مان مضالع الولدياك لسن «تخدالك عن مهدا له عر قله يولكلا 
رغم ذلك فإن العالم العربى وقدراته لم تعرف كيف تستغل ذلك الواقع بل اندفعت فى 
مهاترات واخفاقات متتالية لتنتهى فى عام 1007 فإذا بتغير جوهرى في هذه العلاقات 
محري لفقي جا ارق انع تيون | تكالناهو نا اليو السياي | لشرك ابرق الوا 
القنادة لاسرا فلي كاقه تعفن ا تغارزن القفل السوفيكن: فنك إلى د انح قوقة فد 
لاتبدو واضحة وهى أن القيادة الإسرائيلية. 

أولاً: باشتراكيتها المالية وثانيا: بأصولها الحضارية السلافية. كانت أقرب إلى موسكو 
منها إلى واشنطن. 
زب لمكو د يمثل ثلاثة متغيرات أساسية: 

المتغير الأول: مفاهيم جايوتنسكي وسيادة المتغيرات الدينية. 

المتغير الثانى: الاتجاه المحافظ الجديد وأهمية الطيقة الوسطى الغنية. 


المتغير الثالث: سنطرة مفهوم العرض والطلب على سوق التعامل الاقتصادى. 





سد | 


ْ 4 0 أ لما سي 

وهكذا برزت واضحة فى الإدراك الإسرائيلى صورة جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

/ سس فالولايات المتحدة هى الفاعل الدولى الوحيد والجدير بالدقة, سواء علي مستوى 

ب - ولذلك يجب على اإسرائيل أن تصوع سياستها بحيث تخدم الولايات المتحدة فى 
المنطقة وأن توظف جميع إمكانياتها لصالح - فقط - واشنطن. 

ج - وذلك يعنى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب يجب أن تكون علاقة استراتيجية 
فى أبعاد ثلاث: 

البعد الأول: من حيث الزمان بحيث إن الولايات المتحدة تستطيع وإلى أمد غير قريب 
أل تكتفك يعات .مسا فده عدر اسل 

البعد الثانى: من حيث النظام الكلى للدفاع على مستوى الكون للمصالم الأمريكية؛ أن 
واشنطن وهى تدافع عن الحرية والديموقراطية يجب أن تجد فى إسرائيل أداة أساسية 
لتحقيق تلك الأهداف. 

اليعد الخالث: من حيث الود : ظدفة !| حضارية: فكماأ ان وأشنطن تحمل راية 8- ضارية 
معينة فإن إسرائيل بدورها تحمل راية هى قريبة؛ بل وهى وحدها المتجانسة مع تلك 
الضضنا :ة التى تون هوا والقتطان: 

د - كما أن الولايات المتحدة هى المتغير الدولى الوحيد فى المنطقة, فكذلك يجب أن 
يُنْظّر إلى إسرائيل على أنها الصديق الوحيد (*) للولايات المتحدة فى المنطقة. 

ه - التعاون مع إسرائيل يجب أن يمتد ليشمل تمسيسم أجزاء منطقة الشرق الأوسط 
ودون أ بتنتتنا ع 

متابعة تطور هذه العلاقات وتوقعاتها بالنسبة للمستقبل ليس هو محور هذه الدراسة 
وسوف نتعرض له بالتفصيل فى موضع آخر. ولكن الأمر الذي لاشك فيه أنه مع بقاء ليكود 
فى السلطة ظلت هذه العلاقات ورغم جميع الصعويات فى تزايد مستمرء لتصير اليوم فى 
أقوى قوة لها من حيث الترابط الاستراتيجى. بل ونستطيع القول بأنه ورغم أن ليكود هو 
الذى أسس هذه العلاقات العضوية بتنظير متكاملء فإن اختفاء ليكود من السلطة وهو أمر 
يجب أن ندخلّه فى الاحتمال. سوف تترتب عليه زيادة فى قوة هذه العلاقة العضوية: إن 
(*) راجع تصريح إسحق رابين عندما وجه كلامه للرئيس كلينتون يوم أن تولى الرئاسة. وماذا قال 

كلينتون فى حفل تنصيبه: فى كتاب نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» اللواء أ.ح.د. فوزى 





مبالغات ليكود التى تحرج الإدارة الأمريكية سوف تختفى, ولكن طبيعة العلاقات سوف 
تزداد قوة وقد وجدت لها الإطار التنظيرى. 

ولعل هذه يا القظى الى لشمسى سافعظ ا عم تحب أن قفون 
إلى التفكير وأ لتساؤل: 

الملاحظة الأولى: إن إسرائيل تعمل جاهدة على ألا توجد فى المنطقة أية قوة أخرى 
تستطيع أن تقدم 0 للسياسة الأمريكية: فموقفها من أزمة قبرص ثم تعاملها مع 
الحيشة وسياستها إزاء إيران» خصوصا لو ظل النظام الإسلامى فى السلطة فى طهران 
ولابوجد ما بدعوق 00 بعكس ذلكء: يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على اإسرائيل. بل 
أن مصر خضعت فى لحظة معينة لذ لنتائج ذلك؛: مع ما يعنيه من خلق مشاكل وتوترات بين 





واشنطن والقاهرة. 

الملاحظلة الكافية: إن تحسوصن التعاون الاسيت راتيجى ليع متحلد ل سيثوبا ورغهم أننا لاشعلم 
عنها شيئاً على سبيل الدقة: إلا أنها تتسع لتشمل أيضاً منطقة الخليج. 

الملاحظة الثالثة: إن هذا 0 ا الإدراك الأمصر يكى. نقد كانت 
النظظرة الأمر بكسة أنه هن ها 

التأثير الإسراثيلى فإنها تؤمن بأن الور ولا مر انب فشر صل ل طا ومتحكما 

شبه 0-1 مدعاة للتوافق مع المصاليم العحقا 

الملاحظة الرايعة (*): إن أ صر أ 
المر اححل الأريعة التالية: إلشاع سم 3 الكبر ى2 الهيمنة على منطقة > الشرق 0 ف بسع 





ستقسرارء اليوم و نتصت 








لتصبشة حجنو با والقد ب طر يا ثم هس في مر حلة 8 حقا 


بسر أن فل 3 إلي حتسل سفن ل مث 
| الدو نمه بالمنطقة ومن لخادل اله 









- 6 ا عسي 56 مانم 





الملاحظلة لهأ مسسة: إن لهسم 9 شك ه الذنوا هدي معدت تتفاعل المتغدرات الاقليمية ناكدن هن 


معنى واحد بالدولية وجميعهاء؛ تترايط مع الوظيفة الحضارية لدولة إسرائيل فى عالم القرن 
الوأهد و لعشردن: تترائط بها نوأ 3 اقتصاد به خطير 5 3 لها أهميتها وعل دلالتها , 


تالمكم :بج لطع اخ لبجو انك فحت الاكةتك راا/ تله طلز لخو ووجبج يب 00 





اتحتنو وا :جه تبون ننه ببودوت اكد جز ربع تلاعت جا بجحي 


١‏ ص ايد 3 5 5-0 ا ًَ / 0 8 5 ا إليأ ا كٌُ 
[* ) كنافاه ١‏ تحعق نيضية ا امة كدف 33 سّ أسان تبيجيا ؛ نواعم ا 0 . فئ' ع 597 طابل. أيه الخامس !لد 


وأسباليب أقامة النظام العا مى الجديد)؟ 0 مسن 300 ومأ بعدهاً. فو 3 كز الاعلام العربي ل 


طيعة عاج م 1987. 





جميع هذه النواحى تفرض عدة تساؤلات بعضها يرتبط بالنظرة الجديدة للتعامل الدولى 
الإقليمىء التى تسيطر على الإدراك الإسرائيلى, ويما يستتبعه من البحث عن خلفاء جدد 
فى عملة المسافنةة الدؤلة والتحرك الإقليتى, أحد منظاهن ذلك امكاتنة توظيف مص فى 
التفاكل .مم منطلقة اشمال افريقا: 











| | الفصل الثاث)) 












واختلال موازين القوى 


المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. ‏ 





ا لهتست الشافى: الاح الصصارو حي 6. وموار سن ا 

القوى في الشرق الأوسط. 2 ا 
المبحث الشالث: التطوير الإسرائيلى للسسلاح َ 
الصارو حي. ْ 














«الإطار الدولى الذى نعيشه فى هذه اللحظة ينبى متطورات عنيفة؛ لاتزال العقلية 
العربية, يل وكذلك القيادات ت العربية غير واعية بأبعادها الحقيقية. تعودت قياداتنا اناق تقر 
إلى العالم الخاركى من خلال إدراكها الداخلى. وكما تعودت التعامل فى داخل واقعها 
السياسى: حيث تسود الجهالة من جانبء والتملق من جانب آخرء فهى تتعامل مع العالم 
الخارجى 

أضف 7 ذلك نلاية عتاصر كان لايد فآأث تحكم عليها بالفشل الحقيقي: 
تفهم بعد أنها نوع من الاحتراف 





فهى ثانا لاتعشر ف بالتعاون ممع العلما 


الك الما تعناو ل حم 











حقما صر 53 و شا ص بالمقاار اك التولة. 


التطور المعاصر للإطار الدولى با 35 منذث أكثر من عشر سنوات ٠‏ وفك لتنا النظر 
المسلجة المصرية ولايزال الرئس السادات فى أوج قونة. ورغم رفضنا لسياسة الرئيس 
السادات المتعلقة «بكامب ديفيد»»: فقد قبلنا ذلك التعاون, ولكن كان عليذا أن ندرك أن النية 
الحقيقية لم تكن إلا الاستسلام ونشر تقريرنا الخاص بالبعد الدولى لإعادة بناء القوات 
المسلحهة فى مصر يدمشق منذ عام 2 إ(دا ر الحليل يمنوان : الأوضا : ع الدولية والتطور 
المعاصر للدور الاقليمى للمنطقة الفرسسة). 
ممع ذلك لم 
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/ 9 3 9 1 م و 5 
بشو ةي 4ه 55-0 6 إ لدوم لسر أو 9 فكلا 0 ف لك أ لختطور 2 
بيه 1 انهلا 35 7 





ا العالم المعاهصس بعدش أزمة دولية عنيفة, سوق تقود يا إعادة تشكيل الإطار الذولي 


تمده 102 الفصل الشالعث حا 
فى القريب العاجل. وفى مدى لن يتجاوز خمسة عشر عاما. ما يعنينا أن نذكّر به منذ 
البداية, أن هذا التطور فى صالح إسرائيل؛ ولم توجد فى كل تاريخها - تل أبيب - فى 
وضع أكثر تجانساً مع مصالحهاء كما سوف تجد نفسها خلال الأعوام القادمة. لقد بدأ 
هذا التطورء وثماره سوف تكون ناضجة فى خلال عدة أعوام. وعلى القيادات العربية أن 
ورقة لا تعمل إلا لصالح إسرائيل فلنبدأ نحدد ملامح التطور. 
عنا صر التطور للإطار الدو لى: 

العنصر الأول: وهى اتجاه الولايات المتحدة للبحث عن أصدقاء جدد بما يعنيه ذلك من 
تفتت للمعسكر الغربى. 

العنصر الثانى: انكفاء الاتحاد السوفيتى على مشاكله الداخلية واتجاهه لنوع من 
العزلة فى النطاق الدولى. 

العنصر الثالث: التصميم الأوروبى على تعميق سياسة الوحدة: والتوسع فى مفهوم 
وإظان الوهدة لتشمل أكتن أحَرَاة أورويا التاويحية. 

العنصر الرابع: بناء حائط حقيقى يفصل العالم الأبيض الغنى عن العالم الملون الفقير. 

العنصر الخامس: خروج دول أمريكا اللاتينية من جانب»: ودول جنوب شرق آسيا من 
جانب آخر من كتلة عدم الانحياز. 

نتيجة هذه التطورات المختلفة أن الفقر والتخلف الحقيقى سوف يتمركز فى غرب آسيا 
والقارة الإفريقية أى فى العالم العربى؛ وقد ألحق به العالم الأسود. 





لمتعصدة و أ صدقائها: 





الولايات المتحدة قد بدأت منذ قرابة عشرة أعوام تفقد أصدقاءهاء وهى اليوم تكتشف 
أن صداقاتها لها حدودء وأن لغة المصالح تفرض التعارض. فهى قد فقدت - أو فى سبيلها 
لآن تفقد - صداقتها مع اليابان» التى ارتفع صوتها لتتحدث عن مجالها الحيوى فى جنوب 
شيرق ابصا بوننى: قد اكيت امنيا معيد قتا “الى دول البموق الشركة وروم التضندد ل 
غرب أوروياء وهو أمر لم تعد تبعدنا عنه سوى عدة أعوام. سوف تكتشف فى تلك الدول 





إرادة استقلال لم تعهدها. ودول أمريكا اللاتينية القوية تستعد لطرد واشنطن من أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تنظر إلى كندا فى الشمالء والمكسيك فى الجنوب على أنها 
ستوف تصبين أذواك التقوية'فنهى تعلم أنينا اند .وان 'قفين من سعاسهها::والا تنظ إلى 
العالم نظرة السيادة الإمبريالية, التى عاشتها منذ الحرب العالمية الثانية حتى اليوم؛ فى 
هذا الإطار تصير إسرائيل صديقاً جوهرياً وأساسياً فى تعاملات واشنطن مع العالم 
الحارجى. 


يعن 


مشكلة القوميات ... ومستقبل الاتتحاد السو فيتى: 


كذلك فإن الاتحاد السوفيتى سوف يعيش مأساة أخرىء وهى مأساة القوميات. 
فالاتحاد السوفيتى هو فى حقيقته دولة أسيوية: ورغم أن القيادة الأورويية والمفاهيم 
الأوروبية هى التى تسوده. الدولة الروسية التى بدأت فى توسعها منذ قرابة قرنين لم تدرك 
أنها تسير ضد التاريخ. وجاء ت الإمبراطورية السوفيتية؛ ورغم ادعاتها باليسارية فلم 
تفعل سوى أن سارت فى نفس التوجه الإمبريالى. وكان لابد من لحظة معينة أن ينفجر 
ذلك الواقع. الانفجار بدا أثناء الحرب العالمية الثانية» وحدثت محاكمات انتهت بأحكام 
بالإعدام. وعُطى عليها بستار من التجهيل, ولكننا اليوم نعلم أن حر كات المقاومة فى كثير 
من أجزاء روسيا كانت لاتزال قائمة على قدم وساق. حر كة المقاومة الإسلامية على أشدها 
فى الجنوب» وحيث يتحدث البعض عن حركة إخوان مسلمين لها فاعليتها. ثم صر كة 
المقساومة الصفراء على دود الصين الشماليية فى منطقة منفولياء وذلك إلى جسانب 
الا ضطرانانت المنسفة فى دول البلطيق» وسن الأقليات البو لشدايسة والألمانية دون التصدست عن 
عصر الإحياء البهودى فى الاتحاد السو فيتى ليست جميعها سوى مظاهر لحالة تعخلتز 
بيدأت ملاميحها تبدو وا ضحة للعيان في التحسد الروسي. هذا التطور الذى ارتيط به 0 
آخر فى الأجزاء المدنية من المجتمع السوفيتىء لابد وأن يؤدى إلى انكفاء القيادة الروسية 
على مشاكلها الداخلية. ولنتذكر أن هذا التطور بدأ مع خروشوفء وليس وليد الأمس 
القريب. وهو سوف يفرض على الاتحاد السوفيتى نتيجة ذات أبعاد ثلاثة: 

الأول: عدم الاهتمام أو الانغماس فى المشاكل الدولية والخارجية إلا بحذر. 














الخاضى: الاهتمام تتحديد وتطويع علافاته بالقوى المجاورةءويصفة خاصة تلك نات القوة 
القاعلية. وسوف لدشسم ذلك يصفة خاصة في حك و ذه سواء ١‏ 
فى إيران» و حو للها لابد وأن تفرض عليسه القلق.. ثم حدوده الشمالية حيث منفوليا الخارجية 


سس ليله ا أ أمو ل 8 ألا سملا ميك 





سك 104 
كمرق إلى الغود» ان الذولة ا ذم مسن الية: 

لثالث: التوجه نحو مزيد من الحريات فى الداخلء بما فى ذلك حق الهجرة وهو الآأمر 
الذنى سوف يفتح الباب واسعا لتعامل من نوع جديد مع إسرائيل. 
رمدو رب وو 

ووو وس أعيد تشكيله فى قمة هذا 
الفزخ تسود ميدأ الؤهدة السياسية: لم بعد شغارا تردده:الضنحف أو الأذاعات من آن 
لآخر؛ بل أضحى القيمة العليا الأولى والثايتة. وهى وحدة بثلاثة مستويات كل منها تقود 

أولاًء فيقالة الجهوة السراسفة لدول الوق الششرف: 

كان هناك الوجدة عن تلاتنا القويدة واللاننا اشرق 

كان كه لك اهن سن وروا" الشيوق اللققةر 4 روا وورا خلف: را رسف 

لا نريد أن نطيل فى هذه الناحية:؛ ولكن يكفى أن نتذكر أن من عمالقة التحليل 
الشيداسستى مى بتصور 3 هذه الوحدة سوف تقود لق استيهاب روسسنا الأوروبية لتحقق 
أمال «دمجول» الراحل. 





لانريد أن نعيش فى الخيالات» ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن أورويا ولفترة غير قصيرة 
0 االسيدر 0 انين سوى 5 الوحدة. وبغض النظر عن حدود هذه الوحدة فإن هذا 
لنتيجة الأولى: أن قطب الجذب لدول السوق المشتركة - ولفترة معينة - لن يكون سوى 
القارة الأوروبية, لن يعنيها يعبارة أخرى البحر المتوسط إلا فى مرتية ثانوية» ومن المعلوم 
أل اقطان تاذنة كدوو كمساب ااشوة: المتتركة الاطلتطى فى الفوب» أن الندى اللتوسط فى 
الجنوبء أو أورويا الشيوعية فى الشرق. خلال العقهد القسادم لن يعدب دول الوق 
لمشتر كة سوى حلفى وأرسو. 




















لنتيهة الثانية: ١‏ أن دول أورويا الغريية سوف تزداد شغ تدعس سياستها د 


يعنى أورويا الصديدة هو فقط منطف 








لأورويا | لماضاك نه 2. 





هذا يعنى أنه فى اللعكلة منسيتة رارك اتسين كيل أن تلعب فى منطقة 





الشرق الأوسطء بل ويصفة عامة فى حوض اليبحر المتوسط الشرقى: ٠‏ وانتد نتداء من لبدنا حصدير 


سنورنا ولن تتدخل أو تتورط فى هذه | المنطقة إلا بحساب وبحذر. 








؛ يدور حول علاقة العالم الأييض بدول العالم غير البيضاءء العالم الأبيض 
لعصق فى التصياة. إنه يتكون من عنا صر أقل قدرة 











عمل العنال الأسض وإذا كانت بعة 
والتقعدم فهى استثناء. و شصوب العاله العلوة الذي نقيع مسا سن 0 العربية فى غر ب سيا 


والضول الأقر بقسية المسو ذاع» نتصها أن تشسر لك لهه كلها يأن تسكرر مأساة 
اشر 2 عن 












فى يوم من الآيام امدان للشعوب البيضاء تمرح فيها بيده ٠‏ وهنا تبدو 
إسرائيل كجنوب إفريقيا أدوات حاسمة فى ذلك التطور. 

المتفير الخامس والأخير يدور حول مفهوم عدم الانحياز: هذا المفهوم قد انتهى عصرةه. 
وعلى كل فإن دول جنوب شرق أآسيا اليوم , تدور فى فلك الرأسمالية اليايانية. أما عن دول 
أمريكا اللاتينية فهى تخضع لتطور مماثلء: حيث تستعد الدول المسيطرة الكيرى فى تلك 
القن لقنن قينا لولاناك اتسيف الذى يكن أن تتدكووو 1 زلالة النقفية حلت هذا 
التطورء فمن جانب لقد بدأت تظهر |ميريالية جديدة فى نطاق دول العالم الثالث» هذه 
وخدها مومع احكوانه الذوك المفقياي اقنا عا هد لعن نول وسوواده فادها ان طن 
إليها فى القرن القادم, إلا على أنها دول الضعفاء التى سوف تثّرك لمصيرها. مفهوم عدم 
الانحياز أى كتلة قادرة على أن تستقل عن كلا الدولتين الأعظم فى معنى حقيقى:ء والذى 
أعرضه «شاه إيران» فى لحظة قوته,» سوف يعود ليسيطر على علاقة بعض الدول الملونة 
ويصفة خاصة التى ليست فى حاجة إلى الدول المتقدمة. ونقصد على وجه الخصوص 
الصين والهند؛ ودول جنوب شرق آسيا إلى جانب دول أمريكا اللاتينية: وسوف تسعى 


إسرائيل لأن تجد لها مكاناً قيادياً فى هذه المجموعة. 


الإطار اهام ا هه الأسرة الو لماه وعز له إسر اشيل: 





الذى يعنيئا من هذا الإطار العام للتعامل فى الأسرة الدولية والمتوقع فى نهاية هذا 


القرن, لك مسد العقد القادم, فقو أن جميع عناصره سوف تكون ا لصالم 


ال : 


)1١(‏ لقد أباد ٠‏ الأوربيون فى أرض | العالم | لجديد 0 السكان الأصلدين الهنود الحه 
(2) ومن أخل هذانيتم جنع الهجرة من العالم الملوق إلى أدرونا. 


العتراكتل» سيوك ينقيى عضيو العالة الإستزائاية: لثسق قتوة منقطلفة ميخ التعامل الدولن. + 


أ-فهى سوف تزداد صداقة وترابطا مم الولايات المتحدة. 





ب - وشى سوف تعيد قشم أيواب الحوار الحقيقى مع الاتحاد السوفيتى. 

ج - وهى سوف تصير قادرة على ضمان عدم الانفماس الأوروبى فى مشاكل الشرق 
الأوسط. 

عرقي سوق زد قرافي توا بطهاانه كدري | وفنا 

ه - وهى سوف تجد لها شرعية فى مواجهة عملية استئصال أو استغلال شعوب 
رن دربي كل بوذا سكعنا تصن اللبسانية | سن اللي العديوة ورد 


مفهوم المسائدة الو لية والسياسة الإسمر اشليه: 


وهذا بقودنا الئن التطور العنيف الذى يسسيطر 26 مفهوم المساندة الدولية والاقليمية. 
لقد سيق أن رأينا المبادئ الست التى تسود سياسة إسرائيل الخارجية فى مواجهة التطور 
العربىء وحللنا جميع عناصر هذه المبادى» عدا العنصرين الأخيرين المرتيطين بعملية 
المساندة الدولية والإقليمية. محور ذلكء أن هذا التطور العام الذدى لصالح اتتم و اكدل» 
لمكي تل لني إن اشيشفلة اكب المبتغلال عدا كرا ب ولتق ات 

من حيث المساندة الدولية» فهى تستطيع أن تخرج من عزلتهاء؛ بل وأن تفرض العزلة 
على اللتطاقة العو وبجدة هاه 


8 


أولا: تدفع المغرب العربى بطرق خفية تارة مباشرة وتارة غير مباشرة؛ لينصهر فى 
دائرة أورويا الغربية ليصير حديقتها الخلفية. 

ذافدا اتوي :يق" ا رسناظهنا: الاستكر ايحي بالولانا ك1 | لنسوة ا ضيف تعن علي و ايساد 
أن تقدم ثمنا لذلك الترابط الاستراتيجىء والذى لن يكون سوى الهيمنة على منطقة الشرق 
العربى؛ بما فى ذلك منطقة الخليج. 

الث تمارس لعبة الإغراء مع الاتحاد السوفيتى؛ فى مقابل فتح باب الهجرة أماه 
اليهود السوفييت: الذين يشكلون المستقيل الحقيقى الإسراشيل. 

رابعا: تعميق الخلافات بين الوطن العربى المشرقى من جانبء وإفريقيا السوداء من 
حاف كو لتكملنعة ا وليه ا تحاط وا لسلويق: 

على أن الناحية الأخرى الأكثر وضوحاً هى المرتبطة بدورها بمفهوم المساندة الإقليمية, 
وهى الجديرة بالاهتمام؛ لأنها سوف تكون حاسمة فى تطور التعامل مع منطقة الشرق 








الأوسط. وقد بدأت ملامحها واضحة للعيان منذ حرب الخليج. إسرائيل لم تعد تؤمن بأنها 
فى عالم تسوده المداوات ضد المجتمع اليهودى. هذه النظرة آن لها أن تتغير. على 
إسرائيل أن تنطلق فى العالم, لتخلق لنفسها المساندة فى كل مكان» يجب أن تقوى نفسها 
فى مواجهة خصومها العرب؛ من خلال التعامل مع كل من له مصلحة: من الممكن أن تتفق 
مع مصالحها؛ وهى لذلك لاتترد فى أن تلقى بشباكها نحى الصين. وسوف نرى ذلك أكثر 
وضوحاً فيما بعدء وفى موضع آخرء الذى يعنينا أن نتذكره؛ أنه لم يمنعها من ذلك عدم 
وجود علاقات دبلوماسية مع بكين؛ بل والصفعات المتتالية التى تتلقاها من قادة الصين. 
الآى نعنيينا فق النقيمة كذلك هم الأتغان الننوفيكي: الزفيع الحديد وج'التعايش: 
والوفاق الجديدء يؤهل ويسهل لنوع جديد من التعاملء وذلك دون الحديث عن جنوب 
إفريقيا. 


هذا التصور الجديد يبرز فى صورة واضحة فى أسلوب التعامل مع دول الجوار 
الإقليمى. 

لقد كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية العمالية هى تطبيق مبدأ شد الأطراف. 
ومن ثم فقد اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تنيع من خلق روابط وثيقة 
متجانسة أساسها التتحالف العدائى الضمنى مع العو | صم الثلاث: طهر ان» أنقرة, أديس أباباء 
وهو تحالف تسيطر عليه مبادئ ثلاثة: 


ينعا 





المبدأ الأول: علاقات ثنائية بين تل أبيب و كل من هذه العوا صم الثلاث. 

الميدأ الثانى: خلق التجانس بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية فى تلك 
العواصم الثلاث» يبحيث إن العلاقات الاسرائيلية تماظها وتتوازى معها وف دول الأطراف 

المبداً الثالث: وهكذا يتم تكتل ثلاثى ضد منطقة المشرق العريى: 

أ - تل أسب واشنطن طهران» يسمح بخلق تمر كز فى مواجهة منطقة الخليج العربى. 


٠+‏ هو 











ج - تل أبيسب واث 
الأطراف. 
المتفيرات السايق ذكرها جعلت اسبراثيل تعيد النظر فى شذه السيئياسة ويصفة خاصهة 





ل 


سداسية ماده الاإقلدمية الجديدة تهدف الى تحفيق أهداف أكثر بعدأ : وبصفة خاصة 


قد فسن: 

الأول: الاستكثار بالتوظيف لصالح الولايات المتحدة من جانب إسرائيل. 

الثانى: عدم الاكتقاء نشد الأطرا ف؛ وتحويل تلك المما رسات !!/ تناع اطار يعزل العالم 
الغرين بغز ضيف وواتره) الامياكينة وقين العو 


ابتداً ذلك التطور تشكل بدأت ددرن أى من الدون لكات ونصقفة خاصة اير ن كوديل ار 


1 00 


مسائد لاأسراشيل» فى علاقة الولايات المتحدة 1 بيب أىر من الدول 0 تملك وضها 
ادر ا قيس مدو لق قورن دأ سرائيلء فايرأ حكن ارس د هن كا تمتد لأحكدن 
من ألقفب وكشمسمانة شلو 0 حتدواب الاإتحاد الاي وتركدا لدمها المضايق, شنا عن 
أنها المقدمة الحقيقية لجمانة القواعد الأمر بكية شئ لقهة منطقة الخليج. وأ لحيسشة هئ صا حدة 
وس ا إلى 5 000 1 > الوم 5 ' 3000 

الكلمة الأولى قييانب المندب» وصر شم شى عملية الاتصال نار اليهر الأحمر والمحبط الهندى 
د ست سر مر جا نب أشر قد بدأ عر د فكرة الأعمدة المتعددة مسيائية النفود الأمريكى, 
6 لاتصدر أستراتيل شي ١‏ لوسدف الوحيد: وهكذا دروت فكرة تحويل فرص لني قاعدة 
أمريكية, وأكد ذلك 007 اك مذ يمكن ل نفسلد مسة شبه جردرة سسيناءء من امكانيات 


يوه 


أستر ا تبحية: ؛ ومن ذلك التاريخ ب اث أن سبراتيل تعند النظر 56 استرا اتدحدتها. 





ذئى 
7 
يدا 


!م 7 / 2 00 ع 5 5 ا الس 2 يعد سيو اب ده 5 3 1ظ3 
١ 3 1‏ أقليميا ة تتفل ر البهاأ واشتطن | السشا) الرضيا. حادنة تتعسر نب المقاومة ة شي لومس 4 سم 5 


رحلها الثانى أنضنا أفى اومس »: كانت موجهة لواشنطن لدثيت القدرة والفاعلية: بل وهناك 
مكاوبداس ضور مراك اهن كدري الاتستلول العزا كر انها من جانب الطيران الإسرائيلى. 


ُ, ا 


الولايات التحقة شئ 9-6 اه الجديدة ل 00 علي ا سسراشيل؛: كاداة فى 


4 اجو هد 


التعامل. 5-5 فقط م ٠‏ لنطقة 3 واتظلاقا : المنطقة 
يت 1 أ - و 13 : 0 ع 0 مَل ا :ب 3 0 





98 ا ا ا 0 
فكة الذول:الذاففه هذ أكية ب االحمتكة سوق العدت:الورقة لساري فووفاء كا عقنك ذلك 
بإيران حيث لعيت الورقة الإسسلامية انهم ديزا فماثاذ, بل ! ن العملية نفسها فى صورة 
أقل وضوحاً تمت فى تركياء وخصوصاً بتشجيع إنتاج القطن الذى سوف يحيل هذه الدولة 
الل سحافس لمن دمع الدوة الاوك 


- وهى تريد أن تجعل من هذه الدول الثلاث أدوات مساندة لها فى التدخل فى 
منطقة المشرق العربى» الحبشة فى قرن إفريقيا وبصفة خاصة فى وادى النيل. تركيا فى 
كل من العراق وسوريا بل إن هناك حزياً تركياً يطالب اليوم علانية بضم بعض أجزاء 
مال الغراق..واسر اق شو ناف ةالعلوي إنهااثكده مرةا الشكل لتمركي) الامتضنادس رج 
لغزى المنطقة؛ بل ولما يمكن أن يسمى تقسيم مناطق نفوذ فى هذه المنطقة ولى خلال مرحلة 


قنك م 


د - وهى تسعى لخلق صلة وثيقة بين العواصم الثلاث: طهران وأنقرة وأديس أبايا؛ 
وهو ما نسميه تحالف الأعداءء أنه مقدمة لخلق إطار يحيط المنطقة العريية؛ ويحصصر 
الكدوة: الفويو نين قيات لمكي ومدو دخ امصنى التنوق إلى ١‏ امهنال والخنون» ١‏ 
مقدمة لتقسيم الأسلاب هن جانب ومدم هذه المنطقة من التواصل صم محيطها عبات 
الطبيعى من جانب آخر. 


ه - وهى تجعل هذا النفونذ وسيلتها لتقفز الى ما هو أبعد. فإيران مقدمة للقفن 
أففانستان ونصفة تيصقتخاصة الزاكنونةا د شيك تكد كا | خر الأخبار عن تعاون شفى نووى بدأأت 
مسال مسه.ة اه دولة القثيلة الاسسلامية وأسسر تيل وأ أديس | أباياأ مسقل هك 6 للققن !بين ى المحيط 
الجنويبى: ويصقةخاصة زأنس هن اأنب» وأوغندا سن جانب أشرء حعنات تستطيع أن تشل 


2 


3 09 ني جه ابه 3 3 يم 2 

ف - وشى نعد ايضاأ لما دقف عغصر دوريع الأسلاب: عندماأ بقدر لها ان لصم فى تصفية 
الوهود العربى» بآن تحيله ال كدان أت ششة بممونة شكه إْ الذول الدلذث فدتهجه إلئ تلك الدول 
ددورها 0 5 2 داخلها نفس اللهية الحى مارستها فى 0 رسن ١‏ الغربية. ولكن هذا | لايزال 

لخفاءع وإن كانت يعض ملامحة بدأت تعير عن نفسها محاولة الشيعة أ 9 
فى طى أ 3 و رة فى 
تركدا بمساعدأت أسراد تداية دشع مقن القوى شي ارا 2 لرفضص أ لاستمرار فى التمنت صدل 
العراق: نشجيم الأكرا لى سسواء ف توركها أو ابران؛ كذلك لتامسحصويع حركات اتفضالت 4 ني 


ون 


حوادث 53212 ا أجهزة محايرات أسرائيلية دون ل بل قام؛ ولكنها لو 





الصدشية: هد 
3 


سد 110 





صحت فهى تُعد لما بعد عصر التفتت للمشرق العربى. 
شل دور مصر الإقليمى وجوهر السياسة الإسرائيلية: 

المتغير الأساسسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك: هو تفريغ المنطقة الممتدة من حوض 
وادى النيل حتى باكستانء من أى قوة قادرة على أن تنازع تل أبيب الهيمنة والسيادة. 
شل دور مصر الإقليمى بكل ما تعنيه هذه الكلمة هو المقدمة. ومن ثم فإلى جانب تفريغها 
من عناصر القوة وعزلها عن محيطها العربى والإسلامى؛ بحيث يصير حصارها فى كل 
موضصع تعودت أن تمارس فى إطاره أى وظيفة قيادية يصير منطلقاً طبيعياً لأعمال عملية 
التكويي. واذا كانت :سياسة «متاكية تمنحن» لم تستطه تطويع الإذارة الضسوية من 
الداخل؛ وتطبيع علاقاته مع وادى النيل» فإن سياسة خلفائه التى أساسها هو العمل على 
شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معنى من معانيها هى منطلق آخر لتحقيق نفس الهدف. 

وهنا يتقدم التطور العام للإطار الدولى ليساند إسرائيل فى هذه السياسة» فشهل سوف 
نقف عاجزين إزاء مثل ذلك التطور بشة للقضاء على 
وجودنا؟ 





سؤال يجب أن نتصدى للاجابة عليه. 





تحت هذا العنوان كتنب «حامك ر سمع: 


«الفامل لاست المصى رقن عدو نهر والقار ررشيوها عاق إلى لوق جد الشزادو حدما ديد 
تلك القواعد فى ثلانة: 

الأول العرقة اهدو 

الكافنة: ١‏ لما قبي قت هر اتن ادا ل 

الالكة + الحتشتايطة | سوق وبالقة الكاس افك سناضيو الوك كنانسا النناك- 
الاستر ا تباي نفو ادر انهملا ا لقو عد 

القاعدة الأولى: والتى تعنى المعرفة بالعدو. ليست بالجديدة: منذ أقدم العصورء نجد 
الاستراتيجى أو القائّد المسكرى دديث جواسيسة ره حتحصسوقمه ‏ يجمع هم المعلومات 


اع لون جه 


يسجله عن البلاد (*) وعن أهلهاء جمعت عقب ذلك فى مؤلف ضكم لايزال موجودا فى 
االكقية اليطنية دوا انعسىح وتكون جح 0ن بي اق كنز ساون امون كان يشمن دايا 
كاملة قبل أى معركة فى دراسة شخصية القائد الذى سوف يتعين عليه أن بنازله. 
مده الفطنة ها ا غناك اعم االحا اسه | شبيقف: اديه أكذن نسو امو مظا نت 1 كدر 
(*) كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الرايع - الاستعمار والصهيونية وجمع المعلومات 
عن مصر. د. حامد عيد الله ربيع. 






- 1 1 يي سيت 


معين للمعرفة بالعدوء ولكنها أكثر صعوية بسبب ضخامة الكم من المعلومات المتوفرة. الأمر 
الذى يجعل الحاجة إلى تنظيمها وتنسيقها أمرا شاقا ومرهقا,. أضف إلى ذلك أن هناك 
قسطا من المعلومات فى حاجة إلى أدوات من نوع معين: ليس من السهل توفرها وبصفة 
اهن فى الذاذن. ا لمتخلفة: تقميد - 7 يسمي يبالبييات مق كاتيب الفلوفاف لاعت في 
جانب آخرء الملاحظة 
جديراً بأن تحتذى به نفس 0 لكبرى م هى قد وصلت إلى ذلك بفضل عناصر 
جلذية: 





لمعلو ماتية تعتير نهو ذ مها متقاء ها 





وجودها منتفعة فى هذا بتقاليد الحركة الصهيونية. 





/ 1 لها 1 
سو سسنيج عبان لاسش سل لك 32 





الثانى: امتلاكها لسلاح مخايرات متقدمة, منتفعة فى هذا أيضا يوجود يهود مواطنين 
منتشرين فى جميع أنحاء العالم» وهم قادرون على أن يؤدوا بهذا الخصوص خدمات 
بهاء بحيث يمكن القول دون مبالفة أنها تمتلك طابورا خامسا 9و 8 دو 5 المصالم» 

بصفة خا صة فى دول العالم العربي» ورغم أن عدد اليهو 


اعما كان الأمر عليه من قبلء إلا أن هذا العدد القليل كاف لأن يؤدى وظيفة 









0522-6 








الثالث: التعاون الوثيق بين الأجهزة الاسرائيلية ويعض أجهزة العالم المتقدم؛ ويصفة 
خاصة وكالة المخابرات الأمريكية: وتلك التابعة لحلف الأطلنطي»؛ وهو تعاون يمكنها من 
الحصول على معلومات دقيقة 0 لهاء كما أنه يمكنها من التنسيق الحركى مع تلك 
الأجهزة؛: يحيث يمكن القول بأن كل ما تحصل عليه تلك الأجهزة من معلومات هى تحت 
تصرف تل أبيب. 

القاعدة الثانية: واضحة وليست فى حاجة الى تفصيل. 

القاعدة الثالثة: تنقلنا إلى صميم العمل المسكرى: سبق وتعرضنا لذلك ل 

مراتب التحرك الاستراتيه مى؛ لا نريد أن نعيد ما سيق وذكرناهء ولا نريد أن د< شرج كن 
موضوعنا فى أضيق نطاق, ويصفة خاصة فى علاقة الاستراتيجيات الثلاث المتتايعة. لايد 


5 3 سس 1إ)ى شإو شف 


نجنا ين 
ب 2 3 


عه هن 





من بعض الإيضاح؛ سيق وذكرنا أن أى اه 

الأول: المستوى الذى 2 1( ع ا بالاسترا تسجدة العليا 4 حناثٌ تصيلور أشد ف السياأ سدة 
القومية التى يجب أن تسيطر على توجه المجتمع الداخلى والخارجىء ولو فى فترة معينة, 
وحعسث سنن الت أ الأهراف بوختسوق م وتوليتب تصاعدى واضح: فسخ تَعقَبِ قذة الاستراقيصية 


العلبا ملك العسكرية الدئ شى التو 6 صداغة عسكرية للستراتيجية العليا: ضع شي 





بعبارة أخرى كيف تستطيع الأداء العسكرىء أى أداة العنف المنظم؛ أن تحقق تلك 
الأمدانومق ختلذن القفا رمو سكا كد افمترا شتفي مسن الى حون متو مسي أن فين 
علينا أن نقاتل. 

الاستر اتييجية القتالية تأتى فى مرتبة ثالثة, لتجيب على السؤال الجوهرى: كيف يجتب أن 
نقساتل؟ السسلاح الأمسثل» الموقع الأ صلح الأسلوب الأكشر ضاعليسة» بل ويدخل أيضسا فى هذا 
النطاق عملية اختيار الققائد الأ كشر استعداد للتعامل مع مجموعة هذه التسماؤ لانت هكا 
أنفسنا أمام ثلاثة استر اتيجيات متتالية: 

















استر اتستجية علي استر اتبعصية عسكر يه استر اتيتحية قتالية. ما يجب أن نتذكره أن هذه 
الابسيكوا قياف التلاها نخم نماك اله تناينيقا كنهذ بر أن هافق التناسق مهن أن تكن 
مظلقة لاتحتمل أئ.توغ: من أنواغ التناقض أن التعارهن: 

هذا هو أحد عناصر قوة إسرائيل» وهو عنصر ثابت فى جميع مراحل التاريخ اليهودى 
مغ مشيكلة القبرى الأوسطء وي يحون الدولة البجودية»:وسوف تتلمين مظويرا الخن هن 
مظاهر ذلك الترايبط فى التعامل القتالى: وتوظيف مختلف الأسلحة التى تمتلى؛ بها 
القرضيانة الأمسير ]فلي .“للك قرفن الى الاستراقدية القتالية'فى موشنية انلخ التووي 
من جانبء والسلاح الكيميائى والجرثومى من جانب آخرء وليكتمل ذلك علينا أن نطرح 
التسلاح الصارويكي وموضع: من نعيف التوظيف:فن الفكن ا لمكرى الإتمراشيلى: 

ولنحدد عناصر ذلك الإدراك: 

أولا: اقوس الكنسناتى والخرترم بهو واس الهونة أن لكر الأساسي فى القفافل 
مع منطقة الشرق الأوسط. 


ع ع6 
كانيا: المسلاح الذووى شو آداة اسرائيل الاقليمية تقوم علي فكرة العزل والتطويق 
فكذلك نجد أن سياستها العسكرية تنبع من نفس المبدأ» وسوف تستخدم السلاح النووى 
أداتها فى ذلك. 
2 27 7 
كالما : امأ السسلاح الصاروحى: فهىق فوتها في تحطيم القدرة الهجومية لدى الدول 
الفعردية. كدف ذلك؟ هذا هو السؤال الذدى تحت و نحاول الاجاية علية. 


القدرة النووية الإسراثيلية: 








قبل أن نواصل هذا التحليل» يجب أن نحدد يصورة دقيقة:؛ القدرة النووية الإسرائيلية 
وخصائصها. المتفيرات التى تتحكم فى نوعية وخصائص السلاع التووى الإسرائيلى 
بلاية: 


أو سعطزة القنا لل الممقينة. “أن القنان. القوورة” لكشك كن سدق نؤز كو 
خضبائضها ركف أنها قلبت راشا على عقن حمية. خضائصن: التعامل: الاسسثرا تجن مغ 
المنطقة لماذا؟ ولماذا لن تتعامل إسرائيل مع المنطقة من خلال القنابل الكبيرة أو المتوسطة 
الحجهم؟ 
ثم» فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرة سوف تمكّن تل أبيب من إصابة العديد من 
الأهداف على تلك الرقعة الممتدة من العراق حتى ليبيا . 

2 - كذلك فإن قذف القنابل أكثر سهولة بل وهو أكثر دقة. 


يمه 


تدر 6 . 

4 - وذلك إلى جانب أن القنايل الصغيرة ليست فى حاجة إلى إجراءات تفجيرء وهو 
أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالا معينا حتى فى تعاملها مع جنوب إفريقيا . 

5 سمه وأخيرا فإنها - هذه القنايل - محدودة القدرة, من حدث الإشعاع ويصفة خاصة 
لق الاققدهة :اوكقاعام كالنةد وق ما معدل امير اتدل مطفكنة واو شيعا محية ان خدنيا 
الأساسى يتحقق دون أن تخضع لمخاطر غير محسوية. 

كانياً: انا :كن عد القناين الصتغيرة الث تملكها اسراشل خالا :فاته طيفا التفارين 
الأمريكية فإن إسرائيل تملك حتى عام 1986 ما بين مائّة قنبلة إلى مائتين من الحجم 
الصغيرء الذى لايتجاوز وزنه 2.5 كيلى جرامء وقد لا يتعدي فقط 2 كيلو جرام؛ وإن 
إسرائيل قادرة منذ ذلك التاريخ على إنتاج من قنيلتين إلى ثلاث سنويا. 

ثالثاً: هذه القنابل مفككة وهى بحاجة إلى تركيبء عمليةالتركيب هذه فى حاجةإلى 72 
الأيام الستة, ولكنه لايوجد ما يمنع من أنه عقب ذلك تم تركيب بعض هذه القنايل بحيث 





رابعاً: هذه القنابل مخرّنة فى أقبية تحت الأرضء فى موقع قريب من مفاعل ديمونا أو 
تحت نفس المفاعل. والواقع أن هذا خير موقع لتخزينها؛ سواء لأن صحراء النقب أفضل 
مكان فى اسرائيلء بعيد عن أعدائهاء سواء لآأن هذه الصحراء مكان غير مسكون؛ ومن ثم 
لوو شكانا: مثالا التخؤين ا لأحلحة: التوؤية بديهية 3 الكمائن ان كدف الفحان تكرن 


محدودة: وسواء ان التدايير الأمنية فى ذلك المكان أكدن سهولة وأكثر فاعلية. 
السلاح الصاروخى وموازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط: 

السلاح النووى يطرح من أوسع أبوابه السلاح الصاروخى. والواقع أن حرب لبنان التى 
لا نزال نعيش أحداثهاء وقبل ذلك حرب الخليجء أفرزت الكثير من المعطيات الجديدة ويصفة 
خاهنة والفندة القدر لع العرسة السناروكدة القن لانترروا ن ‏ يداكلبا رو ان استوف لاقي 
الفكر العسكرى الإسرائيلى» ورغم أن إسرائيل هى التى كانت آأول من أدخل السلاح 
الصاروخى فى المنطقةء إلا أن تتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة سواء أثناء الجولات 
التى. شاهدتاها فى خرب المدن .دن إيران والغراق» :وسواء المتعلقة بالعلاقات: الحضيرية 
كضيوى أمقارف اللنتلفة: ومصعفة ها مكارمرة كيت القواذق لفل من الطوفين التصسارمية 
إسرائيل من جانب» والجانب العربى من جانب آخر. 

تحليل السلاح الصاروخى فى المنطقة, يقود إلى نتائج معينة نطرحها منذ البداية 
ونفا رن القفافئل الفكرص مهيا كنا نتصوون الأذواك لاسر اك : 

أولاً: إن السلاح الصاروخى يعكس حاليا وفى المستقبل حالة عدم التوازن فى المنطقة 
حالم الحانت العزرين: 

اتنا :إن اعاذة التوازن 'تقتريهن تطويرمتلاع امبراقلى هقان اللضوارية العربية: 

ثالثاً: وأنه لمواجهة هذا الواقع. يجب أن تكون المعركة الإسرائيلية القادمة (*) وقد 
اتصفت يعنصرى المباغتة من جانب» وبالعنف إلى أقصى حدوده من جانب آخر. 

فلنقتصر مؤقتا على تحليل العنصر الآول. 
القدرة الصاروخية واختلال موازين القوى فى متعاضن 

جميع الخبراء العسكريين يجمعون على أن الحرب القادمة بين إسرائيل والعالم العربى 
إطلاق النان لانعقى انقياء الحرىفظكاذ عن أن جميع المعلونات المتوفزة :تؤكد أن إدوان له 
تستسلم حقيقة. وهى تحيل أرضها إلى ترسانة مسلحة؛ وتواجهها العراق بالمثل إلا أن 








قاقر ان فى نكن علدا اميد نف القعرلة" التدرينة ١‏ الابيروا تلد 1 النعا فيد اران | رجاف اقوس منيديية 
الهادى مسعود. الشيخ عبد الراضى أمين. 





تشهده خاال الآعوام القادمة ولنحدد العناصر 


اول فالعراق عافن فقو من التروى النقسئ الى أن يله يكفال معواد :فى الحظة مع 
إلى الإحباط» الذى عاشه كل من عاصر الفترة التى انهالت فيه على العاصمة العراقية 
الصواريخ: ورغم قلة عدد الضحايا والخسائر الحقيقية؛ وكان مرد ذلك الضرب المتواصل 
بالصواريخ الإيرانية. 

كانيا: شيا وما ويام بيد أولينها » السنوا ريك عرقي القن ال 
تترك بقعة فى أد يران دون أن تنالها؛ والتى أحالت طهران طيقا لما أوردته الصحافة المحايدة 
إلى مدينة أشباحء والسلاح الكيميائي الذى سمح للعراق يأن تواجه الكم الإيرانى فى 
نسنايفة ا لقال 

كنذا إن قيرك قاف اطلذه الذان لور تمضدي القرة السك الحش القراقى ماه 
المهنى» ولكن نتيجة للاستخدام الجيد والمفاجىء لهذين السلاحين: الصواريخ من جانب»: 
والكيميائى من جانب آخرء وما أحدثه كلاهما من آثار نفسية مخيفة كان لابد وأن تنتج 
بدورها آثارها العنيفة على رجل الشارعء وعلى المقاتل فى آن واحد؛ وبصفة عامة على 
ارادة الصراع. 

انغ : إل أهد:اخطا “«القيانة العيزاقية أنيا له تستتعل :ذلك سؤاء لاخشزا و إيران 
وتغيير نظام الحكم: أو للاستيلاء على (عبدان) وجعلها ورقة أساسية فى الضغط على 
القيادة الإيرانية للانهاء الحقيقى للقتال. 

السلاح الصاروخى قلب رأسا على عقب موازين القوى بين العراق وإبران» وهذا ما 
يعترف به كل من تابع قصة حرب الخليج, كذلك فإن خبرة سلاح الصواريخ فى لبنان: 
تملك مذاقها الذى لانزال نعيش نتائجه: واإذا كانت بعض القوى اللينانية تقف تتحدى 
الجيش السورىء فإن السيب الحقيقى يعود إلى هذه القدرة الصاروخية؛ رغم محدودية 
القدرة اللبنانية, فى مواجهة الفاعلية السورية:» بل إن اليعض يتحدث عن خطورة هذه 
القدرة فى التعامل مع إسرائيلء: قد يكون هذا مبالفة لتبرير شرعية المؤازرة 
للعناصصرالمارونية, ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن عنصر المواجهة مع دمشق يتحكم فيه 
بصورة قاطعة هذا المتغيرء فهل كان ذلك سيبا للموقف الإسرائيلى من إعلانها عدم 
الاستعداد لأى تورط فى الصدام بين دمشق وييروت غير المسلمة؟ وهل سوف تترك 
إسرائيل هذا الدرس بدوره دون تحليل لنتائجه. 





قيل أن نحاول التحديد الكمى للسلاح الصاروخى فى الهانب العربى» يجب أن تلاحظ 


و لاا في مومسم ! بب-بد-ندننبن-ب-ب-ب7ب-ز_ز9ز000 0 [ز [ [ 1 1غ ا 1 
00 د حل تمع و مامد اد رو ارم و ل 207 مو عدي جو رمق لاطا كا وو ند حو ا مكو عرو ع ا و ل م و ا و و 1 و 3 


منذ البداية كيف أن العالم الصناعى المتقدمء والذى يملك القدرة الحقيقية على إنتاج 
الصواريخ: يقف من الطرفين المتنازعين أى إسرائيل من جانبء والعالم العربى من جانب 
آخر - موقفا غير مهايد؟ ورغم أن إسرائيل هى أول من أدخل سلاح الصواريخ فى 
المنطقة, تحد أن الدول الصناعية السبمع دون استشناء اليابان تقف من إسرائيل ليس مو قف 

ْ تستضاام أ لسسساة سم 










ليعنا 


جهة الموقف الرافض للدول العربية. 
لسبع سواء علانية أو بطريق غير مباشر»ء تقيم جميع العقبات والعر ايل تمك 
الدول العرسة فى امتلاك السلاح الصصار و شي سواء عن طريق الشسراء أو الإتتاج ! لد اتمني». 0 
و صل الأمر إلى اتفاق جنتلمان فى عدم تقديم لأى دولة عريبة أى مساعدة تكنو لوجية» أو 
شفنية مرتبطة بانتاج العسو السبع, وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو 
اتجاء الدول العريية للاتحاد المتوتيني من حانب» ولبعض الدول المتخلفة حيث إن هذه 
الصناعة وصلت مستوى 00 من التقدم» وهذا يعنى أن العالم العربى في وضع غير 
مثالى بالنسبة لنوعية السلاح, فما يملكه أقل من حيث المستوى من مثيله الذى تحت 
تصرف العسكرية الإسرائيلية. 
اللخمطة القاقفة نو ا اوقطة يناك الأز شور نمؤن النقكضا و علوت الصبوارية فى متكي 
الشرق الأوسط؛ لقد أضحى من ال معلوم أن هذه المنطقة بوجد بها عدد مخيف من 
الصواريخ: بل ويعضها على درجة عالية من التقدم. ورغم أنه لادمكن تحديد عدد هذه 
الصواريخ بدقة إلا أنه من المسلم به أنه توجد فى البلاد العربية المحيطة بإسرائيل يما فى 
ذلك ليميا وحدها حؤالى (ثلاثة الاقف صضاروع) وأن:هذة الدول: مضيو والعراق والكويت 
والسعودية وسوريا / ليبيا تملك حوالى (300 منصة إطلاق صواريخغ) هذه الصواريخ 
يمكن تصنيفها بالشكل التالى: 


8 5 / ب مه 5 5 001 5 1 11 . ا ّ 
أولة : الصواريخ غير الموجهة: والتى بتراوحم مداهقاأ ا 40 , / كدلو مثر وتعرفب بشروع 














/ة الصواريخ سوفيتية الصنع, وتوحد ا كل من العراق فاستصمسر والكويت وسسوربا 
وأاليمن ١‏ الجنوبى وليبيا. كذلك فإن البرازيل زودت بعض دول المنطقة بصواريخ مماظة 
(أستروس 2) وهى من نفس النوع, ولكنها لاتتجاوز من > 7 حيث المدي (40 كيلق ) 
خطورة هذه الصواريخ بصفة » خاصسدة: يدق لو استخدمت من الوق حيث لصددر قائلة 
٠ 5‏ : 4 3 35 م عه 0 

ثائما: دم شناك صواريخ البعيدة المدى الح تحمل اصهره دؤوحده: | شم 5 الصواريخ 
المتوفرة فى المنطقة | لصاروخ السوفيتى المعروف بأسسم (1ت! س اس) والكين نسم لسو و لسكب 
سمو ردأ 4ك ؛ في محلو ل (مائة صساروق 12 كذلك الصاروح الصينى (1.3 0 : والذى دتفوق علي 
الصاروح الروسى من عند ل مدأة؛ ٠‏ حي يصل الصارو 4 الصدة ع لين (ألفى كيلو مثر) يشما 


يصل الصاروخ الروسى إلى فقط (300 كيل متراً) ولكنه لايتفوق عليه من حيث دقة 
التصويبء بل العكس حيث إن الصاروخ الروسى يستطيع أن يصيب الهدف فى إطار 
(خمسين متراً) بينما الصينى يقع على بعد من (2 كيلو متراً إلى ثلاثة كيلو مترات) من 
الهدف. 

ثالئاً: السباق على التسلح الصاروخىء لايقف عند ذلك الحدء فقد ذكرت مجلة نيوزويك 
فى عددها بتاريخ 1988/6/21 أن سوريا طلبت من الصين تزويدها بصواريخ (أم - 9) 
القن :يكزاوح مدا فا هنا .فين (600 الي 800 كيلو مكرا )ورغه النقئ الفاطع من الحانيين 
فإن الذى نعلمه على وجه اليقين أن السعودية قد وصلتها فعلاً. من بكين صواريخ (ريح 
الشرق: د ى ت - 3).: والتى تستطيع أن تصيب أى بقعة فى إسرائيل. 

رابعاً: على أن أخطر ما يعنيه السلاح الصاروخىء هو البرامج التطويرية الضخمة 
التى تعرفها جميع البلاد العريية تقريبا. بخصوص امتلاك القدرة الصاروخية المحلية 
والقادرة على الإنتاج الذاتى للصاروخ: ولى بمساعدة بعض دول العالم الثالث» فمصر 
تساهم فى ثلاثة برامج منفصلة:؛ أحدها بالاشتراك مع الأرجنتين لتطوير صاروخ مداه 
(900 كيلو متراً) وهى كذلك بالاشتراك أيضاً مع الأرجنتين والعراق؛ تعمل على تطوير 
صارخ (كوندور - 2) الذى يبلغ مداه 800 كيلى متراً. والعراق يملك برنامجين أديا إلى 
إنتاج صاروخ الحسين بكفاءة (650 كيلو متراً) ثم العياس والذى وصل (900 كيلو متراً) 
والحديث عن تعاون مكثف بين العراق ومصر والبرازيلء بل وكذلك الأرجنتين بهذا 
القتصموصي تتراوله ميم مهدانن العلومات: لفيا ننووها تلك برناميفا كن لتطوير 
صاروخ صغير بالتعاون مع الأجهزة الفنية فى المانيا الغربية» بل والحديث عن برنامج 
مصرى مستقل لتطوير صواريخ متوسطة المدى: كان سببا فى كشف بعض مراكز 
التتجسس لصالح القاهرة فى واشنطنء انتهت بالتخلص من وزير الدفاع المصرى أمر 
تلؤكه الالسيكة. 

جذافن القبدلم الفنا دمخي العرين ز عر اميل: 

المساح العوين: ١‏ الصباروة انهى احو التنيرات الأشانشسعة الفى شكديا (المسكو: 
الإسرائيلية فى اعتبارهاء ومن ثم فى بنائها لخطتها فى التعامل مع المنطقة, بل وهى تثير 
حولها ضجة لاتقل عن تلك المفتعلة بخصوص كلا السلاحين الكيميائى والجرثومى. لماذا 
هذه الضبجة؟ القن فى بعضن الأحيان تكاد تكون مفتكلة؟ راذا هذا الجهد الدملوماسى 
المكثف بحيث تفرض بأسلوب أو بآخر على جميع الدول الصناعية الامتناع عن تقديم أى 
فسنافة اه بين" الشان م عينما' اسزا قن كنببيدها تقد استطا عن نقتي لتقسبهنا تساك 
صاروخية؛ سواء من خلال الإنتاج المكثفء أو باسم اتفاقية التعاون الاستراتيجى» حيث 








الترسانة الأمريكية قد جعلت من أرضها مخزنا ضخما لذلك السلاح. 
الأسباب عديدة ويكفى أن نذكر ها بإيجاز: 

أولاً: إنه سلاح سهل التصنيع نسبياًء فهى لايفترض تلك المشاكل التى تفرضها القنبلة 
الوساطة, برنامج ناصر منذ أكثر من عشرين عاماء والذى كان يهدف إلى تزويد مصر 
بسلاح صاروخى متقدهء وقد كان قادراً على ذلك. لم يمنع من تحقيقه إلا سوء اختيار 
الأشتخاص الذين تولوا المسئو لية. 

ثانياً: وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة على التصنيع» وتزويد السوق الدولى 
للسلاح بأكثر من نموذج واحدء هذه الدول هى التى تعيش مأساة المديونية» وهى التى فى 
حاجة إلى بيع هذا السلاح: وهى لذلك تقدم بسعة صدر وإلحاح على التعاون مع الدول 
التصنيع الذاتى. الثابت اليوم أن عملية تصنيع السلاح الصاروخىء دخلت مرحلة متقدمة 
فى العراق ومصرء ويصفة خاصة بالتعاون مع البرازيل والأرجنتين. 

والخطورة الحقيقية هى بالنسبة للصواريخ القصيرة المدى» وهى التى تحتاجها التحرب 
القادمة ضد إسرائيل» أن صار وخا مداه (مائة كيلو متر) كاف لو وجد بكثافة معينة أن 
يحقق جميع الأهداف, من قتال تشنه الدول العريية على الدولة اليهودية بما فى ذلك تدمير 
السسلاح النووى المكدس فى إسراثئيل, وسوف ثمهود لذلك لاحقا.ء الذى يجب 5 نتذكره ا 
هذا والسيب الرئيسى فى رفض أى تنازل بالنسية للضفة الغربية؛ وقد حللنا ذلك سايقا 
وسدوف يعول ان هذه النقطه بالذات يتفصيل أكير فيما بعل , 

خالا افيف الى ذلله از الصناروة روصق خاضة القرنى الدو من الفديل الخناو قبل 
ابتمتخناضة بل ويبعد اأسستخدامه فهى متنقل ويصفة خاصة من الممكن مخصوصه إجراء 
عمليات تمويه عديدة: الأمر الذى يجعل اللتجانب العربى في موقف القوىي بسبب حدوده 
الطويلة مع إسرائيل» بشر ط ن يكون هو البادئ بالقتال» و صاحب المبادرة» وسوف نرى 
ذلك أيضا تفصيلا فيما بعد. 

رابعاً: وأخطر ما يثيره السلاح الصاروخى هو إمكانية تزويده برؤوس مدمرة؛ بما فى 
ذلك الرؤوس الكيميائية والجرثومية:؛ بل والآخبار المتسرية تحدثنا عن أن مصر تنتج 
صاروخاً (صقر 8) الذى مداه (ثمانون كيلو مترا) والقادر على حمل ذخائر عنقودية: ومن 
الثابت أيضاً أن سوريا تملك مصنعا متقدماً قادرا على إنتاج رؤوس كيميائية من الممكن 





اكد انها تقد ذا لذت وها تكد حقيفة ا لقطلورة القى ممه امنا روه كما تمل ف 

حرب العراق وإيران: فهو سلاح نفسس النييية للمدن وسكانها وهو سلاح لايمكن إزاءه 

اتخاذ أية تدابير احترازية على مستوى المواطنء أنه يفرض مفهوم الأمة المقاتلة وهو 

هه وو ضمن تكرارة بشكل معين» و ا 5-7 نهو به و في أمو لي « 

متوفرة في الععانب العربى بالنسبة للصار وخ القر يب ال لاق تن اه 
العسكرى دون التعديث عن إمكانياته الر همبة العد مير يه 














5 كن ىه 1ه 00 ا 7 , ياس 95 8 
السسلام و نشفسى من كم تجعل تخضطها ماني التميين يو موفقفن» موقف الهجوم 
الأسيرا تداين » ؤهو) 3-5 شل سما قد تشنها الدو 9 الس دنة. 
الحالة الأولى فمما لاشك فيه اث اسراشيل سوف لحك تنفسها فى جاله تفوق و دمسسلشب > 
صف خاأص. ة أمتلذكها للقنيلة الذرية التكتيكية النى كمأ سدق ورأنتاً قليت 57 على عقب: 





وزعم أنثأ نقتصسر كني شان العجالة علي تحديك موقع الستلام الصاروخى من الهجوم 
المماغت من الجانب الهردي؛ لأن دراسة هذه الذاحية واحتمالاتها سايقة لأوانهاء الا أنذا 


3 


لشفا 0 ندر بنعص العتاصر الأسناسسية المتعلقة يذلك الموقف», كما بتصورها الجانب 


ل تباي 
الفكر العسكر 0 متسما على تيا ذا 8 حدث 0 الد يأب العر عي هجوم مدأ عت كما كدت فى 


ع برسم ونم 
0 8 * ُِ ]| 1 , 
اسباب ثلاثة قد ييرر أي منها مثل ذلك الهجوم: 


الأول: الأرادة الصر بك بنسا أن قنك عير السماد م م الفووق المكدس في | أسمر أفملي» ومأ شيك 2 
افكانيات وبالسملام التقليدئى. 


5 006 3 1 1 ع8 4 00110 2 5 2 3 3 
الحاني” الإدارة العراقد يه الانتقام من أسيرا ثيل يس ل 0 المغا عل الخووى العراقى 
500 2" 7 مم الى 3 ١‏ 2 5 

ألما ليث : الارأ ذه السورية يي أسمتهعأ 8 نيا 


وأ لأول أخطرها وأشمها ممأ لاشك قدة : ن العالم لمم العم زنىي مهما 0 0 ل 2 |مكانيات 
9 : 07 و يتوصل إلى المستوى ام الذي تملكة أسسراثيل» مستمسوص السلا 
الخووى أضف ٍْ 1 ١‏ لسر سيان نة الأسسر اثيلية الخييوء 4ق من القنأ بل [! لذووه ب مدو سطة 


ذلك : 
| 2 


(20 إلى 30 قنيلة)), تم تصنيعها واعد أدهاأ قبل التوصل إلى | القنيلة 


1 


لتكتيكية وإن سرائيل أعدت نفسها لاستخدامها فى حرب أكتوير» و فعلاً كانت 
لديها الإرادة ا فى ذلك؛ لولا توقف الجيش المصرى عن حدود معينة: ثم أعقب ذلك 
5, وما ارتبط بها من حصار للجيش المصرى؛ هذه أيضه 
عتى تكتمل للعالم الهر بي إرادة نو و يه. 
الثاني: وهو المرتبط بالانتقام العراقى: الحساب بين بقداد وتل أبيب؛ يسمح بجميع 
الاحتمالات؛ خصوصا وان القهعدية الاسزا فى لورينقطوووما مهلية المرم كن لبنان قد 
يكون مو كيدا يدا الخصوص. له دلالة ولكن القدرات العراقية الصاروخية وحدها لاتكفى: 
وما ينك أن متقياء العلل ف أن القوريط القراقى فى النقاة قو كر سد لاسةاضنال 
حمقيقى للقدر و 0 العراقية, يحدث تفرضص عليه مصعركة بد كر مين الجيشين: 












0 نكون نتيجتها لالع بقداد الأمر الذى فسسطكة ثريا 97 مكون واشيها فى 1 ف قر هن القيادات 
لعسكرية العرا أقيا 4 أن شناك تقايقا بين استخدام الصاروخ المعند المدى كساا- متقرد 
ومممدر:) والنزول بالحجدش إلى ميدان معركة عسكرية: متددث وف يكون السلام المستخدم 


م 7 يديه 1 1 1 #6 جد 
لصي أسناسدة شق 5 3 مدل 0 الصاروهى الشرمب المدى . 


الكالثة: أذ مسأ _- لجا أدحالها فى الأحتما اث سسوريا فى نتمم لاتحسد علض : فسوي 58 
تورطت فى ! لبنان: وه , لم تحقق شينًا رهم مدي فثرة لخمسة فشر عمامأ على حرب 


© تبي هد + وي 4 ع | وج ب ْ + ك3 : 6 ُ 
اكموير » رةه مصسر الفي 3 ع ري الخكصسر 4 2 مدنت ئناه سيم دض إٍ ع ام سس شياة, ولكن مي 2 دل 0 


1ه 0 جد 8غ ا ل ع 26 1[ د 0 / 05 - : 5 ا 68 
اننا ل الحالية الس لقو + وفك ف ب هذا أإبحسا احهتماأ ل بعيك أأ عسو نر ٠.‏ 


اتوي م 0 0 ع + »ع تم ع 
شف يتعامل الفكر الأسير أضيلى مع ميم هذه الاحتما أت 
عر ذا 7 0-5-3 


0 8 4 1 © جو 0 8 َه م د 2 
هذه أالحقا ا هسيمهاأ القدادة المسكر رمة ١‏ 2 0 أنيلية 57 فى لظم ي فها ٠‏ في 4 عمل وأن تخطط 

3 8 3 
لوأ - 0ش لك قل العا لم العربى ماقمو 6< بذلك؟ شل تدرك حقدقة 4 قدراته وكدة أنه قادر 
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ا بو وت نحطم لاله ا م !! مرح إ الله 1 00 
عي ل ف يسك له 1 لل سس له ١‏ 5 0 قلسي ف د أ لسة م لق ف ؛ متسس لما 8 2 إيقاف اهايا ل الصهيوئية 


الرامدة 1 0 التوسع شى ا لنساةةة 





مجح سبكم جنا م كله باتعو حا بجعا ان جين ترد نب جود سانا ب ا جك م 1/1 مججيت هلاب سب نا اجطعرسطع: ب ب جاجاتاجججانعاذ اوراز ورطاو 


01 وقد كان. 


نه الفضل العالت ل تت 1223 








تحت هذا العنوان كتب ححعامك ر بسع: 


«الجوهر الحقيقى لأى تعامل استراتيجى ينطلق من مبداين كل منهماء يمثل الوجه 
الآخر لحقيقة واحدة: المبدأ الأول هو التقوية الذاتية: والمبدأ الثانى هو إضعاف الخصم. 
التقوية إلى أقصى مستوى: والاإضعاف إلى حدوده القصوىء كلاهما يسلك طريقين يكمل 
كل منهما الآخر. التقوية تعنى إيراز ملامح القوة واستخدامها الاستخدام الأمثلء 
والإضعاف يعنى شل نواحى القصور وإحالتها إلى كم مهمل هذه العناصر التى تصير 
أساسية فى التعامل مع الذات» تنقلب بتوظيف مختلف مع العدو» بيحيث يصير مهحور 
الاستراتيجية بها والتضخيم فى عناصر الضعفء بحيث تمثل كمأ أكثر مما تعبر عنه 


ويعبارة أخرى؛ فإن أى استراتيجية حصيفة يجب أن تنطلق من حيث مضمونها فيما 
يتعلق بالتعامل مع الموقف من أربعة مبادى”» تكون نسيجاً متكاملاً لفلسفة الحركة. 

أولدٌ: الإنؤاة والاسيكعفادل الأفثل الفتاهس القوة الذاقية فالشيانتة المسقرية الاسترافلك» 
- على سبيل المثال - تملك عنصرين هامين للقوة (الأول) القنبلة النووية التكتيكية (والثانى) 
التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة الأمريكية: هذان العنصران رغم أنهما ليسا أهم 
عناصر القوة فى الدولة الإسرائيلية» إلا أن التضخيم فى كليهما يزيد من خلق القناعة بقوة 
اشر اقيل إلى شريحة ميالفة 

فمما لاشك فيه أن القنيلة النووية التكتيكية عنصر قوة لايستهان به, رغم ذلك فهى ليس 
أهم عنصرء ولكنه أكثرها صلاحية؛ للتضخيم: كذلك التحالف مع الولايات المتحدة فضلا 
عن أنه يزيد من الهيبة, ويكثر من عناصر الصداقة: إلا أنه أيضا يطرح موضوع الأسطول 
السادمن:وامكانيانههفى التعائل مع موشضبوغ السفراع الفرن الامتزاتيلن. 

ثانياً: ثم شل نواحى الضعف والقيام بعملية تمويه بخصوصهاء إسرائيل ضعيفة 
اشكوا شح امل اذا لت مزق عذاسير ”لمعت يا اين قاذ لقف مويق بون كونا كدنت ا دشن 
فلسطين التى تعيش عليها إسرائيل لم تكن فى أى مرحلة من مراحل التاريخ مصدراً 





لقلاقل» إنها مجرد معبر يجتازه القادمون من الشرق نحو أرض الحضارة فى وادى النيل؛ 
أو يخترقه الفراعنة وأحفادهم: وهم يتجهون !| لى الشرق العربي؛ ببثون فى ريوعه المضارة 
والمدنية» وهى كذلك معزولة تحيط بها اليجار المتسعة, البحر الأسيض المتوسط لقراية أريعة 
آلاف كيلو متراً غرياً والبحر الأحمر يدوره يمتد الى الجنوب ليجعلها مخنوقه بحريا كما 
فى سخترقة بويا ؛ بفضل حائط العداوة الذى يحيطهاء ولكن إسرائيل بحنكة وذكاء 
استطاعت أن تشل عناصر الضعفء فهى أولاً كما سيق وذكرنا جعلت أحد أسس 
سياستها التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة, الأمر الذى مكنها من الاعتماد على 
الأسطول السادس للدفا ع عن نفسهاء ثم هى ثانيا خلقت مسالك متعددة للتعاون مع حلف 
الأطلنطى وصلت إلى حد تبادل المعلومات الأمنية. كذلك فإن علاقتها مع الحيشة ليست فى 
حاجة إلى تفصيلء ويكفى أن نتذكر أنها تحتل وتستأجر على مدخل باب المندب قراية 
ثُمانين جزيرة صغيرة؛ قد وضعت فيها مراكز للمراقية: وسلحت بعضها بحيث يستطيع فى 
أى لحظة أن تقفل ذلك المدخل لحسايهاء ورغم أن مصر تنبهت لأهمية باب المندب قبل أن 
تنقئة لدان تسوه كان الذلك وى فال فى يحوب أكقووي الا اكياات عق ذه اللحكلة حزن 
لبرفسى ضمت الاسستراتشكن لاسر القن العاتني ا كك أى النص المتوسط دن اد 
لضمفان ع المثسر يه فى «صرب أكتسو بر بقدرة معينة وهو فى متناو لل 
استطاعت إلى عد معين أن تمنع نزول السلاح الأمريكى اللدىي مكن إسر اثيل 

من العتيقات 0 إلى نوع من النصر فى عام 1973 












الي أ لسيا سى » 0000 0 الإسرائيلية د أنها : 0550 الميداً 
بوخسوم» الا 7 عام 107 | لقد كانت قوة الحافي القري 
عنصر الاحاطة والحصار: حيث كانت الجيهات العربية ثلاثا ؛ ولو أن هذه الجسيهات كأ 

تمتل درحة معينة س0 التناسق, لاستطاأاعت 9 تمرق إسسراثيل» يكفى يذلك الخصوص 
جود قو فى الكيما لبوالشرة ينو على القراف الاسزاكارة تيتا فى الحميقن ننها 


| 
بهو 


يسمم للقوات المصرية اخترا أ صحراء النقب وشطر أسراضيل إلى 50000 ذلك 


ع 
َ 


أحثراة بق آخر: 300 : تثبيت القوا اه الأسرا اددلية فى الجدهة الجدوبية: والأخرى الشمالية 2 


الضفة حعلي القدسر ب فاك مسي المتوسط الذى 3-38 ص عي تجرنةه إسرائيل !! لي تلذنة أ 0 7 سخ لم الدق 


على كل كسم منها علي 10آ موأ مج 4 د ل*ك 5 تمي أسمر أصلى م فس العصر به العتما 


معطا عدا أن 8 تعقاق أ همه 5-5 لسن لضم لمستسقها 78 ق العصية ةك أله 














9 كيو 


أرأدة للد ه ف في 0-00 0 الأطمر كل فنا يز كد مرة أرق 








الذدق لأيزال بعش محالة استر قاع 

















رابعاً: وأخيراً عملية تضخيم مبالغ فيها بقدر الإمكان؛ ولو من خلال الحرب النفسية 
الح تشجةه ل العدو المقاتلء المجتمع العربى كاى مجسمع آخر ممتلىء يدوا كي النقص 
ولكن هل هى قاتلة؟ هل فقط هذا المجتمع هو الممتلىء بالنقائص. 

الأمكو تمصية العسقرنة الاسبواشاحة اتناس وتنا لمكن التتدك ان الى عمطقة 
وقدراته - ا تكشف هذه النواحى وتتعامل معها يفاعلية, لانستطيع 2 نشكك فى 
من المخدرات: وتعامل معه خلال فترة طويبلة من تاريخه ولكنه عرف نوعية ليست خطيرة : 
وهى منتشرة فى طبقات معينة وفئات محددة تتميز بأنها منغلقة اجتماعيا. إسرائيل فهمت 
ذلك ومدى ما يستطيع أن يقدمه لها من إ|مكانيات: وخلال فترة لم تتجاوز عشرة أعوام: 
أحالت مصر إلى مجتمع يعيش وينهل من هذا النبع(*) فى أسوأ نماذجه وأكثرها خطورة. 

شذة المسادى تسيطر على الفكر المسكرى الاستراتيجى الإسراشيلىء كيف يتم ذلك 
بصدد الأسلحة الثلاث التى سيق وحددنا خصائصها؟ 

هذا هو السؤال الذى نتصدى له فى هذه الصفحات. 
القلق فى الفكر العسكرى الإسرائيلى والسلاح الصبار و حى الهر بى: 
القلق فى الإدراك القتالى اليهودىء هو السلاح الصاروخى. لقد سيق أن رأينا أن ميلاد 
المجتمع الجماهيرىء بمعنى الأمة المقاتلة, هو العنصر الثانى. وكلاهما يرتبط بالآخر. 
والفكر العسكرى الإسرائيلى لذلك يعد عدته لمواجهة كلا المتغيرين بديناميكية معينة. الأول 
هو الذى يعنينا مؤقتا. 

أولاً: فاسرائيل دوله صغيرة محدودة المساحة: ومن ثم فإن 5256 كينا زوكها 'مسذا 
المتوسطة والبعيدة المدى» يستطيع أن يصيب جميع القواعد الاستراتيجية فى اسرائيل 


دفعة واحدة. 

ثانيا: وسكان إسرائيل يقيمون فى مثلث محدود بين القدس وتل أبيب» ويافاء حيث - 
أيضا - جميع القدرات الصناعية للدولة تقريبا تتواجد قرب هذا المثلث بكثافة معينة يعنى 
والصناعية التى تمثل الحائط الذى يجب أن يستند إليه القطاع العسكرى. 

ثالثا: توفر السلاح الصاروخى بكثرة لدى الدول العريية المجاورة. يسمح لهذه الدول 


(*) البانجو.. وزراعته. 


الاحتياطى, وشضجوم ا نحن ل 
لقواتها العسكرية: وهذه فى ذاتها ضرية قاتلة بالنسبة للأداة المقاتلة الإسرائيلية. 

رابعاً: بل إن هجوماً بهذا المعنى» يمكن أن يقطع كل علاقات إسرائيل بالخارج؛ ونحن 
بشرق البحر المتوسطء هجوم مركز على تلك الموانئ سوف يفرض على إسرائيل نوعاً من 
العؤلة الفاكلة: 

بطبيعة الحال لايكفى الهجوم الصاروخى بذلك الخصوص, ولكنه كما سوف نرى فيما 
نهد فى تخطيط المعركة القكالية, فإن هذا بمصننر العنصر الاستاسي الذى يجب أن ادي 
فركيلة نتلاع المقادع البشورة: 





ولك لذ ااموهموع الفي أضلف اينما عا تسمه | لتنا خنة بن امكانيات التاحية 
التى يجب أن نؤكد عليهاء هو الدور الخطير الذى يستطيع أن يلعبه الصاروخ فى هذا 
الهجوم المحتمل, كذلك يجب أن نلاحظ خطورة مثل هذه العملية. سواء على تموين إسرائيل 
لتاقم اثقاء السرى» أ على علذفة السائدة امن حاتي ا لأنفظول التتافين الأجريكن فى 
البحر الأبيض المتوسطء لو استخدم مثل هذا السلاح من منطلق هذا ال أثناء حصرب 
أكتويرء لما كانت اسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من الضرية القاتلة التى أصابتها على 
ضفاف قناة السويس. 

خامساً: وأخيرا فإن موقف إسرائيل بسبب مشكلتها الديموجرافية حساسء من حيث 
الخسائر البشرية» والذى نعلمه من خبرة حرب الخليج؛ أن كل صاروخ يقتل فى المتوسط 
فق كسد عشن ان صتترية شكهنا اوذوق اذاه سبواع السللاع الكسياقى ان الساوت 
البيولوجى: وهذا يعنى أن ألف صاروخ من الجانب العربى سوف يقضى على عشرين ألف 
إسرائيلى دون الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل تتمركز كثافتها السكانية فى بقعة محدوره 
وضيقة, الأمر الذى يزيد من احتمالات الخسارة على الآقل بنسبة 50/, ومن ثم فإن عدد 
القتلى فى هجمة واحدة مكثفة يمكن أن يصل إلى (ثلاثين ألف مستوطن) باستخدام فقط 
السلاح الصاروخى من جانب الدول المحيطة بإسرائيل» أى سوريا والأردن ومصر ونحن 
نتحدث فقط عن الصاروخ القصير المدى» وهذا يعنى أن استخدام هذا السلاح ضد 
إسرائيل سوف يعرضها لخسائر لا حصر لهاء ربع هذا القدر من القتلى أكبر مما خسرته 
إسرائيل فى جميع حرويها منذ إنشائها حتى اليوم. 





متتالية, لى تم توزيع المصاطب المعدة لإطلاق الصواريخ. إن متمساين مصطدة قادرة على أن 
تطلق بمعدل عشرة صواريخ يومياء أى عشرين صاروخا خلال يومين» ومن ثم فهى قادرة 
على إطلاق ألف صاروخ فى فترة لن تتجاوز (خمسين ساعة), المصاطب المعدة لإطلاق 
الصواريخ القصيرة المدى» كما سيق وذكرنا يمكن تنقلها بسهولة من موقم ال آخر عقب 
إطلاق الصاروخ مباشرة: الأمر الذى يجعل من رد الفعل من الجانب الإسرائيلى أمرا 
متحدوة القافل + فالنتضيود يجا يكنا أن مترين كار تال الك ا لبسو هن فوشن فى دلاخل 
إسرائيل أيضاً بخصوص الإسعافات الطبيعة السريعة. 

2 - مثل هذا الهجوم يصير كارئة حقيقية: خصوصا لو اقترن بهذا الهجوم المكثف 
بالصاروخ القصير المدى»: هجوم آخر ولى بعدد محدود بالصواريخ البعيدة المدى من جانب 








2 
أ 


3 - وعلينا أن نتذكر أن السلاح الصاروخى لايتضمن قتالا مباشراء أى بين طرفين 
متماسكين وجهاً لوجه: وهكذا فإن السلاح الصاروخى يسمع بتجاوز هوة التفوق البشرى 
الإسرائيلى حتى إن وجدت ومهما وجدت. 

4 - كذلك فإن السلاح الصاروخى يصيب الهدف المتجه إليه دون أن يعرض المصدر له 
بأية نتائج مباشرة: إلا إذا حدث تبادل لإطلاق الصواريخء وفى هذه الحالة نلحظ أيضاً 
كيف أن إسرائيل سوف تصير فى موقف الضعف لسيبين» من جانب بسبب حدودها التى 
تتميز بقصرها. ومن جانب آخر بسبب الكم البشرى فى مواجهة الدول العربية المميطة 
بها. يمعنى آخر فإطلاق كم متساو من الصواريخ من الجانبين لن يحدث آثاراً متساوية. 
لتستطيع إسرائيل أن تصل إلى إحداث نفس الآثار فى الجانب الغربي» من حيث التدمير 
والقفلوخلق الار خا كحفى الأدلة القادة قو قن حاهة الى الوق عد همقل قافقة قال 
الغذة.من الضبوا ريت الذى :تطلقه الدول اعون 


السلاح الصاروخص ونتائح انتشاره فس العالم العريى والفهك 

انتشار السلاح الصاروهخى لدى الدول العربية وتدعيمهاأ بأسلهة أخرى جانبية تفويى 
من فانعلنة النتاقع السنا رركي كالقنارن الكتقودرة أن الزؤوبي ١‏ الحطلة والقنا بل الهر توه 
أى الكيماوية هو عنصر القوة الحقيقى فى الجانب العربى» وهى موضع التفكير المستمر فى 








126 
الإدراك الإسرائيلى. وقد استطاعت الدبلوماسية الصهيونية أن تضع من حيث الواقع 
قيوداً حقيقية على إمكانيات التعاون مع الدول المتقدمة والصناعية؛ بشأن التعاون مع الدول 
الفوسة يمكتسيوفى كفيو كل عقا السافت ١و‏ يديه مدل . 

ورغم أن الدول العربية تجاوزت هذا الحصارء بالالتجاء إلى بعض دول العالم الثالث 
المتقدمة فى هذه الصناعة, مستغلة حاجة هذه الدول إلى السيولة النقدية» ورغم أن الاتحاد 
السوفيتى قدم بدوره بعض المساعدات الجادة فى هذا النطاق, 

الاق ممتقوى الستاوع المساريكي الذض فدهل غلقه ار اتدل أو تصعة اكت قدرة 
وأكثر كفاءة من ميمتوي الستلاع الضنارويقى المتوفن لد اغلن:الذول العريية: 

ولكن هذا لايكفى إسرائيل» ففى حرب مفاجئة من الجانب العربى: هذا العنصر للتفوق 
لن تكون له قيمة» موضع تأثيره الحقيقى لو حصلت حرب يتبادل فيه الطرفان التعامل 
الصاروخى دون مفاجئة بالقتال من الجانب العربى. 

على أن الفكر العسكرى الإسرائيلى لايقف عند هذا الحد. إنه يضع لنفسه مجموعة من 
الخيارات كل منها يملك خصائصة: 
1 - أول هذه الخيارات اتخاذ إجراءات جدية محورها الحقيقى تدمير بطاريات الصواريخ 
القونية هو قا حدق واغلكة الحافي: لسر اقلى ينيدي ريه رواش مم المفلكة"الخريية 
السعودية» ويقال: إن الولايات المتحدة هى التى تدخلت بحزم فى واجهة هذا التهديد. على 
أن هذا الإجراء الذى قد يبدى لأول وهلة سهل التنفيذء يفترض معلومات دقيقة من جانب, 
وعمليات عسكرية ومتعددة من جانب آخرء بما فى ذلك عمليات إنزال وما تعنيه من 
استعادة القوات التى أنزلت حتى تضمن إسرائيل نجاحها تدمير مفاعل نووى أسهل 
بكثيرء فضلاً عن أن نتائجه حاسمة أما بالنسبة للصواريخ: فكما سبق وذكرنا فهى تتميز 
ذانينا ماعتقا ستول | ختذا مداه الفينزة عن أن أنتها زه نل مشتاكل ١‏ خرى: 
2شأكذلك إن الفكن المسكرى الآسوائيلن تضنون إفكانية القنام متحشات مكثقرة ضيد 
الأكذاف الاقتسناترة والستاعية العربية :هذ "الأهزاء أكذن سبيولة بولكنه أفدهها .مة حت 
النتائج؛ لأنه من حيث جوهره يعنى حريا مجهضة ويعبارة أخرى؛ لايمكن فصله عن عملية 
شن قتال واسع النطاق مع الدول العربية التى تمثل خط الهجوم المحاصر ل «إسرائيل». 

إسرائيل تستعد لمثل هذه الحرب ولكنها تعلم أن هذه الحرب أيضا فى حاجة لإعداد 
معينء بالنسبة للاطار الدولى الإقليمى والداخلى؛ وهى أمر لم يكتمل بعدء وفى حاجة إلى 
فكرة مدينة وصنفة خاضة سين الاشعطرات الذاخلن :فى الدولة العيرية: 
3 - تنظيم دفاع مدنى شامل لحماية السكان: وهو أمر مهما تقدم فلا يمكن أن يحقق 





سح الفصل الثالث » ك1 عد 


سوى أهداف جزئية؛ فهو لم يمنع من احتمالات التدميرء ولن يمنع من قتل من يصاب من 
العمابة :هن" السااع الكميا توا لعرثومن من ها ننه وتقورية زا الموا حنية من حاتي (الخر. 
4+ توس ناروت مقمان للضحوازق نوفدا مو اليتاوة الحقيقن الذى سبثل'المسور الذض 
دور حوله نظرية القتال فى الإدراك العسكرى الإسرائيلى. كيف؟ 

عملية تطوير نظام «إسرائيلس» مضاد للصواريخ العربية: 


الصاروخ الذى علا فى الفترة الأخيرة فى تل أبيبء والذى تجاويت معه واشنطن, 
والذى انتهى بالقبض على مصريين بتهمة التجسسء والحصول على معلومات:؛ ومواد 
استراتيجية ترتبط بتصنيع الصواريخ: وأعقبها التخلص من وزير الدفاع المصرىء لايمنع 
فخ أن اسزائيل فى ألتى أدخلت السلاح الضازوخى فى المنطقة»وأنها هى التى تتعاون 
مع الصين فى تطوير هذا السلاحء والتى قد يصير فى المعركة القادمة بين العرب 
وإسرائيل هو السلاح الحاسم, والذى قد يفير جذريا من خريطة الصراع الدولى فى 
منطقة الشرق الأوسط. 





فلنتابع تطور السياسة الإسرائيلية بصدد السلاح الصاروخى: 


أ- فإسرائيل هى التى أدخلت الصواريخ فى المنطقة, فرغم المزاعم التى خرجت من 
القاهرة لم تستطع مصر أن تحيل برنامجها الصاروخى إلى حقيقة فعالة فى الاتجاه إلى 
التسلح الصاروخىء كما أثيتت الأحداث على أنه سلاح الفدء فإنه لم يثبت فعالية حقيقية 
فيما يتعلق باختيار القائمين على المشروع. 

إسرائيل على العكس ومنذ عام 1968 كانت تملك فعلاً صاروخاً [أريها - 1] الذى تم 
تصميمه وتنفيذه بتعاون سرى مع فرنساء ويينما كان ديجول يعلن فى مايو 1967 أن من 
يبدا الحرب لن يكون إلا موضع نقد وتأنيب من باريسء وأوقع بذلك جمال عبد الناصر فى 
الخديعة التى كلفت مصر غالياً. كانت جميع السلطات الفرنسية تعمل بجد ودأبء لتمكن 
تل أبيب من أن تملك أقوى سلاح فى الترسانة الإسرائيلية. هذا الصاروخ [أريحا - 1] هو 
صاروخ متوسط المدىء يبلغ مرمى إصابته إلى ما يقرب من (أربعمائة كيلى متراً) عقب ذلك 
بعدة أعوام, وقيل حرب أكتوير كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على 
صواريخ إلانس] التى تصل إلى (130 كبو ترا وقد استخدمت الصواريع فى حرب 
أكتوير على نطاق ضيقء على أن مصر كانت تملك يدورها عونا كعدوا ددا من 
الصواريخ (يحر - يحر) وقد استخدمت أحدها فى تدمير الباخرة إيلات, والواقع أن 
إسرائيل فى تلك الفترة بدورها كانت قد بدأت تكثف تجاريها على هذا النوع من 
الس ارين مدو حريدر | عقي كبرة الدمرة | لارصيع اتداتوان 
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فى الأسطول البحرى الإسرائيلى خلال تلك الفترة؛ فإن التعاون بين إسرائيل وكثير من 
دول العالم الشالث فى هذا النطاق كان مكثفاً. فهى تتعاون على قدم وساق مع إيران 
وتايوان دون أن ننسى دولة اتحاد جنوب إفريقياء على أن التعاون برز عقب ذلك مع الصين 
وللواقة أكترظم غلاع وجوه عازف ها ز وماس ابن كن وض اه نان الحاصين نو أأقاها 
شبكة حقيقية للتعاون الفعلى منذ منتصف الثمانينات: فى نوا ح عديدة منها - على وجه 
الخصوص - السلاح الصاروخى كان للطرفين أهدافها. الصين ترى أن هذا التعاون بابا 
خلفيا للحصول على التقنية الأمريكية؛ وتل أبيب تعتبر هذا مصدراً أساسياً للحصول على 
مزيد من القدرة الاقتصادية؛ هذا التعاون هو الذى أنتج الصاروخ» [أريحا - 2] والذى 
أطلقته إسرائيل فى يوليه 1987 وقد أثار هذا الصاروخ عدة ردود فعل يجب تسجيلها : 
اك أومناة إقادة ناهين من حيس ةا الى [الف ميل آئ اللديفطى عينم دون 
الؤاسة الكرسة وول فصل لنسى فقط | ل طيوان نهل كذلك"! لى هنون الأتهاي: الستوفيتى: 
2 - إن هذا الصاروخ أنفق عليه من جانب إيران» وتم بالتسصاون مع الصين؛ وبعلم بل 
تشجيع من جانب الو لايات المتتحدة. 


3 - إن أول من شعر بالقلق نتيجة لهذا الصاروخ هو الاتحاد السوفيتى؛ بل وعلقت على 
ذلك الدوائر المسؤولة دلغة وعبارات صريحة وقاسية. 





4 - إنه ارتبط بهذا الصاروخ حدثان: كلاهما يجب أن يكون موضع تساؤل: 

دن ك8 عأ 2 3 3 
وهذا الصاروخ يدخل فى هذه الدائرة. 

ثانيا: وهى امتنا ع موسكو عن تزويد كل من دمشق ويغداد بصواريخ [اس - اس 23] 
المتقدمة والدقيقة التى تعهدت موسكو بوقف إنتاجها . ظ 
الفوننة نوك قظرية الأمن القودى االانهراشلية :قوري هديه: ققى .فنا غقيا المعاكيزة فى 
بنيانها العسكرىء تبنت القيادات الإسرائيلية القول بأن انتشار الأسلحة الصاروخية 
والكيماوية المتطورة فى الدول العريية» أضحت تمثل خطرا استراتيجياً يجب التعامل معه 
بجدية وحذر. ظ 

أسياب ذلك فى الفكر العسكرى الإسراتيلى عددل ة: 

أولا: و السلاح الصاروهى سسلام حو مى ١‏ 


ثانياً: أن السلاح الصاروخى يمكن أن يهدد الخيار النووى الإسرائيلى: 





ثالثاً: أن هذا السلاح خطر مستقبلاً على القوات الأمريكية المرابطة؛ أو التى يمكن أن 
تتواجد فى منطقة الشرق الأوسط. 

وهذا أوجد التلاحم بين نظرية الحرب الإسرائيلية» ومفهوم الأمن القومى الأمريكى. 

ج - هذه المقدمات هى التى قادت إلى طرح موضوع تطوير نظام إسرائيلى مضاد 

معنى ذلك: بناء نظام يستطيع أن يصطادالصاروخ وهى فى طريقه إلى الهدف» فيقضى 
عليه قبل أن يصل الى مرماه يفترة ومسافة كافية:, هذا النظام الذى استطاعت تل أبيب أن 
القريب العاجلء: فهو أولا كان موضوع تفاوض بين الطرفين الأمريكى والإسرائيلى, وقد 
تعهدت الولايات المتحدة أن تتولى الإنفاق عليه فى حدود 850/ من تكاليقفه:, يل واعتيرته 
ءا من ذلك الذى ,مسهى #ننادزة الذفاغ الأسش رواحي والكايت أن اسبراشل تعمل ف 
نطاق هذا الموضوع من حيث الأبحاث المكثفة منذ عام 1983 عندما حصلت سوريا على 
بعض الصواريخ السوفيتية [اس - اس 21] وهى المعروفة بدقة تصويبهاء وهناك تعاون 
بين إسرائيل وحلف الأطلنطى بهذا الخصوصء بل وعلى درجة عالية من التقدم. ظ 
مزايا هذا النظام مز دو جة: 

أولا: أنه د 7 يستطيم أ صطبياد أى بعبارة أخرى أكثر دقة اعتراض أى صاروخ فى حدود 
(مائة ميل). 

كانياً: إنهقاون على إظلاق وقنك ثوع عنمن الذراف ناكما الصساروء ممت 
يعطل رؤوسها الحربية قبل أن تصل إلى الهدف. 

وهناك من يتحدث عن إمكانية هذا النظام» فى تفجير الصاروخ: أثناء انطلاقه وهى فى 
الموازين» بحيث تصير المزايا التى يقدمها الصاروخ لمن يطلقه ويالا عليه, بمعنى أنه قد 
لم تكشف عنها الكتايات المت ملتخصصة. 

الملاحظة الثانية: ان هذا التطور فى بناء نظام يسمح ياصطياد الصواريخ أثناء 


عبورها الجو الإقليمى: محدود الفاعلية» إن لم يكن لا فاعلية له بالنسبة للصواريخ القصيرة 
المدى يسبب قصر الفترة التى تمضى بين إطلاقه وإصابته للهدف المقصود, ومن ثم فإنه لا 
يزال الاختلال لصالح القدرة العربية قائم ولو فى حدود معينة. 

المعركة القادمة وملامحها الأساسية من الجانب الإسرائيلى: 


والخلاصة: إن ملامح المعركة القادمة التى يجب أن تشنها إسرائيل على الجانب العربى 
تقمية ىا هياتن :التالية: 





أولاً: سوف تكون حربا هجومية مفاجئة سريعة, بحيث يستطيع الجانب العربى أن 
يتمتع بميزته, بفضل السلاح الصاروخى وبحيث فى وثبة خاطفة تستطيع تدمير هذه 
الصواريخ أى على الأقل جزء كثير منهاء ويصفة خاصة الصواريخ البعيدة والمتوسطة 
لدعت 

ثانياً: سوف تستخدم السلاح الكيميائى والجرثومى فى خلق الفوضى والقضاء على 
الإرادة المقاتلة بالنسبة للدول المحيطة ب «إسرائيل» مباشرة وعلى وجه التحديد سوريا 
والأردن ولبنان ومصر. 

ثالثاً: وسوف تستخدم القنبلة النووية التكتيكية» فيما هو أبعد من ذلك - ويصفة خاصة 
لإصابة أريعة أهداف أساسية فى العراق» منطقة الموصل وفى الخليج مضيق هرمز وفى 
وااع الل انيه التعالى .وش ليسا مقطقة ظرابلس: 

تفصيل ذلك فى حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً من مجرد التعامل مع الاستراتيجية 
القتالية. على أننا قبل أن نتناول ذلك علينا أن نتساءل ومتى تفكر إسرائيل فى تحقيق مثل 
ذو الفطلة؟ ستوان أكى لانيو تسقوونا الى املاع الزابوووا لق مويه التوسيانة 
الإسرائيلية وهى السلاح البحرى.» 











نحت هذا العنوان كتنب حامك رمع: 

الأول: وهو إنهاك الجسد العربى؛ وتحويله إلى كيان مهلهل؛ بحيث لا يستطيع أى 
مقاونة إذاءا اول مشيرية بصنا يها : 

الثانى: النظرة إلى منطقة الشرق الأوسط نظرة كلية شاملة بأكثر من معنى واحد. من 
جانب فهى لن تعمد إلى تحطيم فقط الدول المجاورة للكيان الصهيونى» بل سوف تجعل 
دول هذه المنطقة اويا لعملياتها. و«الثانى» أنها تخوسن:و اوافي بع 00 الدول 
الشرق أوسطية غير العربية» سواء بمعنى تطويعها أو تمزيقها. 

الكالث: أنها سوف توظف تحركها فى المنطقة لخدمة القوى العظمى بشكل أو بآخرء 
بطبيعة الحال محورها الحقيقي فى هذه القوى العظمى هو الولايات المتحدة الأمريكية, 
ولكنها عن طريق الولابات المتحدة تدخل فى مسر م عملياتها جميم أجزاء السهر المتوسط 
حتى جبل طارق. ومن جانب آخر فهى تجعل أحد أهدافها أيضا تطويع أو استفلال 
النحابينة السوفقة الخديةة: 

علينا أن نتذكر ونحن نحاول أن نفهم الإدراك الإسرائيلى بالنسبة للمستقبل: أن نتذكر 

أولاً: أن إسرائيل تقف خلفها القوى الصهيونية» وهى لذلك تملك قوة دولية حقيقية من 


(*) هذا الفصل بعتسر يمثابة الخاتمة للكتاب لأن فيه الكفاية. 
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جانب وتراث من الخيرة والتعامل الديلوماسى. 

والصهيونية ليست مجرد مذهب سياسىء إنها أيضاً قوة دولية تملك أدواتها العلنية 
والخفية. ويصفة خاصة تملك قدراتها فى التسلل إلى مراكز صنم القرار الدولى. 

يجب أن نتذكر أن هناك تخالفاً فعلياً مع: 


سه القصل الرابيع عسه 


تش لشي كا الكدرى الغو :اميف 
ب - المنظمات الدولية غير الحكومية. 


هذه القوى والأدوات جميعها تعمل بتوافق كامل: ومن بين عناصر تعاملها مساندة 
الحركة الصهيونية التى لن تخدم سوى إسرائيل فى مواجهة هذه القوى يقع العالم العريى 
وحيداً ضعيفاً عاجزاً. وما هو أخطر من ذلك أنه لم يفهم حتى الآن حقيقة وقدرة هذه 
القوى. خطورة هذه القوى الخفية أنها استطاعت أن تضع لها فى كل دولة عربية بؤرة من 
أشخاص يدينون لها بالولاء» ويعملون بحنكة وحذر لتحسابهاء ومنهم الوزراء الذين تولوا 
صماغة سياسة بعض هذه الدولء لانريد أن نكشف أسماء ولكن هذه القوى ويصفة خاصة 
المنظمات الدولية غير الحكومية. ويصفة خاصة منظمة «الباجواش» الماسونية وهى التى 
استطاعت أن تطوع إرادة الحاكم المصرى وتوجهه نحو سياسة «كامب ديفيد». 

ثانياً: إن الوثائق التى نُشرت خلال الثمانينات» كشفت عن قوة دولية أخرى مستترة 
خلف المصالح الرأسمالية؛ أو ما يسمى القوة الاقتصادية, التى تكونت خلال الفترة اللاحقة 
للحرب العالمية الثانية. هزه القوى يكتفى البعض بتسميتها الاتجاه المحافظ الجديد. 

الجاسوس الأسبانى (كونزاليز ماتا) الذى نشرت وثيقته الخطيرة عقب وفاته» ويناء على 
تعليماته الصارمة بضمان «الأسياد التحقيقيين للعالم يحدثنا عن ذلك التنظيم الذى يتحمل اسم 
نادى ميد سر ج الذى أحد مهامه خلق القيادات ودة 









تحقيق أهدافه. ليس موضوع دراستنا تحليل الأدوات المختلفة والتى يعدها 
لذ العاسوين الذكزي القن فل زيار كناب وكالة المكا واف الأمريكة انك ادرمن لفل 
واستخدام النساءء ولكن الذى يعنينا على وجه الخصوص: 

أ - إن أحد أدوات هذه المنظمة هى خلق الرجال الجددء ودفعهم إلى مواقع القيادة, 
ومن ثم التحكم فى توجيه العالم عن طريقهم؛ ورغم أن الكاتب يكشف عن معلوماته 
مكتمعوضن اونا بو الو ؤناف القضوة" لان هده العلويت ان مضي ككفي اتصدوي | بكاقنة 
اتقضناغ العالد الثالت»«ويضقة خاصية العالم العربى الى :تفن المتياجية: 


أدواته الثايتة 








ولنتذكر أنه فى الصفحة الثانية عشرة من وثيقته المذكورة؛ يذكر من بين الأسماء 
اشتحا هن مثل «رايموند بار» رئيس وزداء فرنساء وا جدمى كارتر» رصس الولايات المتحدة. 

إفقار الشعوب من جانبء وتجويعها من جانب آخرء وتشجيع ونشر الفساد والإفساد 
فى الإدارة الحاكمة من جانب أخير. وهى أمور جميعها تغمر كما نرى بوضوح العالم 
و 

حدت | ف هذه االنظلم كبرت ارا مقر بطة ولا وااو افيكة اف الفسودر ا عبان 
قوق أدوا أ تها : 

هل توجد قيادة دولية فى أحد بقاع المعمو 
نفس المنظمات الإرهاسة. التى تقوم بالتنفيل الفسعلى 
وأصايع الاتهام نتحه إلئ ا مى موقع واحد ولكن ا الذى لاخلاف فيه اق كَل أبيب 
تلع نت قموج هذه العملية ورا هاما ومخطدرا: بل ومستقلا عن القوى الدوليهة الكبرى, وشضى 
ترسم لنفسها خطأً متميزاً. وبطبيعة الحال؛ لايجوز لنا أن نغفل عن القوة الصهيونية بأن 
نبالغ فى فاعليتهاء لكننا يجب أن نعترف بواقعية بمدى نجاحها فى هذا المجال. 

كت هذذ الحقائق لسكب ا تكون وكيك فى الذهن, » ونحن نطرح هو ضوع ٠١‏ له سسا م) 
فلمفةه فى , تتقطى التهاسكت أ شر 2 3 افساد القو 8 | هر ايلك , . فلنتايع امود صق 2 من متنطلقاته 











ستتخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرباك المحلى: وتعميق التناقضات الفكرية: 
والمذهبية. موضوع ولابد أن يثير الكثير من الحساسيات:؛ ويجب أن نتعامل معه بهدوء 
ومقافنية اق زول ما مهي از تكزكل ) نا الانملةانبيمنة الأعريك ااتصورت و تزان امستكداء 
الإسلام كأداة فى عملية التصدى للتطور الاشتراكى ولا يخلف المد الشيوعى أو اليسارى. 





ة الأساسية تدور حول أن العداوة للإسلام درجات. وإذا كانت الحضارة الغربية 





فك غاوية عن وتعادى الإسلام: إلا 39 هذة العداوة أقل خطورة من العداوة للشيبوعية.. 
فالشيوعية تعنى الالحاد الإسلام والكاثوليكية كلاهما يعبر عن أذيان سماوية (1) تقف 
تتصمك الإلحاد. وتححد هذه موقف العداوة الممينة. هذأ 0 ا 








فنك الشحوفنة الدولية: 


وقد برز ذلك التصور واضحا فى الخمسينات, وأثناء وجود «فوست 


34 سي » مسؤولا 





عن النسياسة الأمري »: 

ولكن ما سبق هذا التصور وما لحقه يختلف اختلافاً كلياً فى عملية توظيف الإسلام فى 
المنظقة لخدمة القوع الدولية. 

أو ل مصور كان بحى :؛ صور 3 عكسية: 3 هو ف 1 ٠‏ أ لمقمو ميك أ مقر مله ١‏ يماة 
سبق وأن رأينا ذلك أثناء الريع الأول من القسرن التصالي. وخلال الأعوام الأ 
تماساتك اللدو له المهيها: 

فالخلافة الإسلامية التى د تتمركز فى القسطنطينية, هى تعيير غير حقيقى عن الانتماء 
العربى. دل عيم القومية العريية, وتشجيم الشيادات اله شتصببه فى الانتماء العر 5 .كان لاك 
وأن يضعف من علاقة الترابط بين الخلافة الإسلامية والمفهوم العربى للوجود السياسى. 
فس ل اله فى خلال تلك الفكرة فكرة ا تحود يل (الهبر اطو في له ك4 العتهاضية ) | لي نوا ل ملتعدلة 
القوميات» تذكرنا «بسويسرة» حيث تتجمع قوميات ثلاث: فرنسية وإيطالية وألمانية. 




















بل إن الثورة العرابية فى مصر تلقفت بعض هذه المفاهيم بشىء من السذاجة. ولكن 
قادة القومية العربية ورغم أنها لم يكن من بينهم أحد على مستوى الفهم الحقيقى 
لنظريةالقومية: لم يفهموا الخلفيات الحقيقية لهذه الأفكار. وما عدا ذلك سلوك الحركات 
التركية المتعلقة بإعادة بناء الدولة. الذى يعنينا أن نذكّر به أن العلاقة بين الإسلام 
والعرويه طبزت درل مر ف عاو كر دتو حا ارده العسره 
1 حقيهة شوح قن التعرع ديات ومان وانها دين الله واحد فى الأرض وفى السماء قال تعالن: 
إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 19].: وقال تعالى: ومن يبغ غير الإسلام دينا قن يقبل منه وهر 
في الآخرة من الخاسرين 4 [آل عمران: 85]: راجع كتاب#أخطاء يجب أن تصهع فى التازيخ الإسلاه 


دن الله فى الأركن وفى اليفقاغ: د حمال عيد الهادى مسدهود وآخرون - 0 الوفاء المنصورة ودار 
طيبة الرياض 


فى أعقاب مجىء عبد الناصر إلى السلطة؛ وظفت هذه العلاقة بمعنى عكسىء والواقع 
أنه فى الستينات ويصفة خاصة تحت تأثير كلام النا صرية والبعثية, بدأت تبرز واضحة 
مفاهيم أساسها الاستقلال الكامل فى العلاقة بين العروية والإسلام, برز هذا الاستقلال 
إن لم يكن التعاونى والثقافى فى سياسة مصر قبل حرب 1967 ويصفة خاصة مع حركة 
الإخوان المسلمين. مما لاشك فيه أن أكبر أخطاء عبد الناصر العداوة مع القيادات 
الإسلامية والتى لن يستطيع المؤرخ أن يغفرها لنظامه؛. هذه هى العداوة التى وصلت إلى 


فى هج 2»؟ 








ورغم هزيمة حرب 7 فإن البعشية بدورها سارت فى نفس الطريق» أولا فى مضق 
ثم فى بغداد. 

حرب الأيام الستة؛ ورغم أنها أعادت للقيادةالمسؤولة شيئاً من الوعى لم تمنع من أن 
تعود الأمور إلى سابق عهدهاء وتتبلور وبصفة خاصة خلال الأعوام اللاحقة لحرب أكتوير 
فى سياسة صدامية عنيفة مع الحركات الإسلامية. 

الخلا قرو كقندديا كرف فى اندو ان فى سيور ة لاقل عنفا : 

تعللى الروايات تؤكد أن عضى حزب البعث الذى كان «يدخل المسجد» يدرج اسمه فى 
قائمة خاصة. حرب الخليج أعادت لتلك القيادات وعيها الحقيقى.. ولكنها لاتزال فى مرحلة 
تخبط .. وتردد. 

الصدام بين العروية والإسلام فى هذه النظم لم يكن سوى صدام بين قوة فى السلطة 
ضعيفة.. وقوة خارج السلطة قوبة» والأولى تحاول أن تفضى علي الثانية, لخوفها من ا 

أولاً: القومية العربية (1): لم تكن تملك إطاراً فكرياً متكاملاًء يستطيع أن يتصدى 
للإسلام على أى مستوى من مستويات التعامل الفكرى. 
ثانياً: القناعة المر ضية: بأن العلمانية 2) ضد الدين» وحيث إن العروية هى حقيقة 





(1) إن فكرة القومية العربية. هى فكرة خالية من العقيدة؛ بل من الأيديواوجية, فهى ليست إلا نعرة عصسية 
فارغة لايقرها الإسلام, تمخضت عن جسد ميت يدعى «الجامعة العربية»؛ يحاول البعض - لأغراض 
خفية - نفث الروح فيه دون جدوى. فكان التسليم لإسرائيل وأطماعهاء خطوة خطوة؛ منذ عام 1947 
#وختى ا دن 
كتاب «النظام السياسى فى اسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايلء: مصدر سابق ص 316. راجع 
أيضاً مقالات حامد ربيع فى مجلة الطليعة العريية بفرنسا تحت عنوان [سوف أظل عربيا] المقالات 
يكاكك 24:06 

(2) العلمانية 12:1552نا©566 تعنى اللادينية ولا تعنى العلمانية. 





علمانية» فلايد وأن 0 بالدين. 


ثالثاً: انتشار فكرة سائدة وثابتة من أن الدين الإسلامى ضد التحديث. إنه ينتمى إلى 
الماضى ولن نيستطاتب: بثاء الدولة العصرية. 

هذان النموذجان من نماذج التعامل من حيث العلاقة بين الإسلام والعروية. يعكسان 
استراتيجية واحهدة. (! ضمها فب 0 















-035 فى لاط غير أ سماد هسك العربية, وك 5 لمعتسي له 
مشهسل م عقر 6 8 اتلك د د لاني د 0 5 مشية ُ 
ينوع أو تميز أت ا هو دعوة دينية 52 بلسان عربى.. وفى أرض عربية.. ولكنج 
ضحت عالمية. لم سرز هذا و ن الذى بجعل أ : 
















ولكنها تعد نفسها و هر تبك تالشه 0 نهو 3" لقان السلا همي . 

















اجععم 





كي أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ, الدولة العثمانية؛ د. جمال عبد الهادى وآخرونء ج1: ج2, 

والوفاء التصورة لقن كاق العتبائيرن يعلمؤق أنتك الذولة اللغة العريية حجنا إلى يحت اللفة 

ا التى كانت تكتب بالحروف العربية؛ وما ظهر العداء للغة العربية وحروفها إلا يعد الاتقلاب 
العسكرى الاسوي الأناتوركى الى القن التق :العريية والتركية الى تكفى بالحروف لغرب 





مفهدل / لسر ابجع 
الهزيمة: إلاأنه لاتزال حقيقة الواقع الفكرى المتعلقة بالعلاقة بين العروية والإسلام تعكس 
نفس الإفلاس. 

الذى يعنينا أن نذكر به: هو أن عسدم و ضوح الى 
على الواقع السياسى فى منطقة الشرق الأوسط. 

المجتمع الشرق أووسطى لم يكن فى حاجة إلى ذلك؛ عندما كانت العلاقة بين كليهما 
واضحة لسعس عن تناسق طييعى: ولكن منك تسبربت دس شددن المفهومين, عتناصر التناقض): 
كان لابد من التصدى لهذه العلاقة, وكان ذلك يفرض حركة مزدوجة: توجه المفكر 
الإسلامى نحو العروية يستشف من خلالها حقيقة التصور المعاصرء وتوجه المفكر العربى 

فالمفكر الإسلامى متقوقع خلف مفاهيم التراث يجترها. والمفكر العربى يتسلى بلغة 
حضارة عصر النهضة الأوربية. ليخلق منها حائطا يحميه من الصراع الفكرى مع 
التيارات الإسلامية. 

الواقع: أن المحاولات السطحية التى عرفناها حول تنظير العلاقة بين المفهومين انتهت 
بتدمير تلك العلاقة. 











الأول أى العروية.. شى قومية تستمك مصادرها من الأصول العتصرية. 

الخاضي 0 ى الإسلام. ٠‏ شق دعوة عالمية أسياسها تصؤر ضقان لملافه الإنسان درئة؛ كلاهما 
بقيدر عن حقديقة ة مخنلفة دل ومتعارضصة. 

ذا كنيقية لله العربية هى الشيبوع القوس برلنين التصوور الذوتى بعلن تعميق 
المفاهيم يقود إلى اإنران 5 كيقم أن كل مفهوم يرفض الآخر. 
القومدة للدين الذى يصيّر حقيقة شخصية تتناول العلاقة ؛ 20019 طجلة نيا 
بالتعامل المدنى اليومى. السياسة لا صلة لها بالدين» كذلك فإن القومية تقوم على (المجتمع 
القومى) أى الإقليم الذى يرتبط به شعب معين (1). 


حتت 0 











)01 يقول الرسول صلى الله علده وسلم: «ددعوقأ فانها منننة »؛ ويقول صلى الله عليه وسسلم: ررك فضل لعربى 
6 أعجمى ولا لأبيض 5 امود إلا بالتقوى..», لبس مذا فى دعا لعن عصيية أو قاتل على عصيية 
أو مات على عصبية». 


أما الدين الإسلامى: فهو مفهوم يستند إلى عنصر الأمة التى تربطها رابطة معنوية 
عكار ولا عرق العدورها اعيغتاضر اقليضة 13 





منذ البداية يجب أن نلحظ كيف أن هذا تشويه للحقيقة. وليس علينا إلا أن نعود 
لخصومنا نتلمس منهم الإجاية. 

هل الصهيونية تنفى أو تتعارض مع اليهودية؟ لقد سبق أن رأينا أنه قد يختلف عمق 
العاذقة قنعا المذفي القكزى الذئ يمكن أن سيتنة: النة'فن تفشسين العلاقة. 

فالاشتراكية الصهيونية التى سادت الأوساط الإسرائيلية المسؤولة عن حرب 21967 
تجعل من اليهودية فشين امن مهما در أربع, ساهمت في تشكيل الفكر الهسهسو نى ») 
الصهيونية اليمينية تجعل من اليهودية الوجه الآخر للصهيونية» أى وجه آخر لحقيقة 
و أعصاة. 

الصهيونية من ثم قد أعادت صياغة اليهودية» فأعطتها وظيفة سياسية وبلورت وظيفتها 
التعضارية على ضوء حقائق القرن العشرين 

لايعنى هذا أننا نطالب الإسلام بأن يتشبه باليهودية لسبب واقعى وعربى هو أنه ليس فى 
حاجسة إلى ذلك. لكننا تتساءل لماذا حدث هذا التناقض المقطير سن المفسهو مسن ؟ تحت 
يصير أحدهما وقد نا صب الآخر العداء, وأضحى يقف منه موقف الرفض العنيف» بل 
والذى و صل إلى حد الاقتتال المسلح, السبب الحقيقى هو أن الأحداث خلقت شر خا بين 
الاثنين» واستطاعت الحركة الصهيونية ومن قبلها الاستعمار الفر بى أن يتسلل عبر هذا 
الشرخ ليسخلق القطيعة ويثير هذه الزوبعة, التى لا نزال نعيش فى داخلها دون قسدرة 
إن ما يجب أن نتذكره أن الإسلام قوة للعروبة (»). لماذا؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن يدخلها المفكرون فى اعتبارهمء ويعودوا إلى ما تفرضه من معان 
ونحن نسعى لتنظير العلاقة بين العروية والإسلام. 

السيب الأول: أن الإسلام يقدم للعروية نظاماً للقيم, ومن ثم للتعامل اليومى؛ وهى نظام 
ليس فقط ينيع من تقاليدنا وتاريخنا » بل هى نظام يمثل تكاملاً ورّقياً حقيقياً فى تاريخ 
الصراع الحضارى. هذا النظام» بغض النظر عن عناصر قوته - يمثل المتغير المعنوى لكل 
عن ينتضي بالط 





(1) فإن الإنسا جمع بين محمد ل ل 

(*) أين كان العرب على خريطة العالم قبل الإسلام؟ عمال يعملون لحساب الفرس أو الرومء يقاتل بعضهم 
بعضماً. وأحيائاً على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. ويعد الإسلام صاروا سادة الدنياء حينما أقاموا 
حكم الله يعد أن أسقطوا إمبراطوريتى الروم والفرسء حيث كانتا أقوى دول العالم. 





فيه 2 ا 05 ا حا ا و عه را ا ب ا لت اك سس ودك رام ا ص قات 13 

وما يعنينا أن نُذَكّر به أن العروبة لم تقدم له بديلاً. إنها حركة سياسية: ترمى إلى 
أقصى قوتها إل توحبدمن يتكلم اللغة القريية. ولكن امن نظام القيم الذى تدافع عنه؟ لو 
نظرنا إلى العالم الغربى؛ لوجدنا أن المفهوم القومى فى تلك المجتمعات قد تبنى نظامه 
للقيم المختلفة عن الكائوليكية: والمتميز عن الدين المسيحى. ولذلك أقبل عليه المواطن 
اووس حنث إن إطاره النفسسى: ومحلد ذلك النظام للقيم فاون هل أن بقزوة ويستوعب 
وجوده المعنوى. 

السيب الثاني: إن الإسلام يقدم أيضاً للمجتمع العربى تفسيرا لعلاقات ذلك المجتمع 
الكتاب وعيرهم منس برفضون الدعوة الإلهية, أنه بعتصسم قواعد وأضحة وصريحة للتعامل 
حيث يبرز مفهوه الجهاد بخصائصه الصريحة الناطقة. 

السيف القالئة«قؤة الاساظ مرز حائي ارقو فى وكنيهه |السشدا رد وك وني 
حفناسة اكت اثنينا عاننا تتصووي اذبناا تمق تصيو ١‏ مهدو لصيير كنع انا يمنا ينطوم 
فعك كاك لعنيا ديق سمي طون | لاققين ات فى تمت كذ تسدودا المتالعة فى ذلك 
لوظيفة معينة لذلك المجتمعء الذى ينتمى إليه ذلك المفهوم الفكرى. 
ورفضص الاستعمارء الذى ا منقما تمه حق تقرس المصسرء ثم الاندماج الذى محورة الوحدة. 
ولكن ما عدا ذلك لا موقع له. 
عن فليسوفها العملاق. ويكفى أن نقارن بين قادة الصهيونية كفلسفة قومية (1) وأولكك 
الذين يمتلون العروية. 


أين «هيرتزل» أى «موسس هس» أو «جابوتنسكى» .. لو اقتصرنا على هذه الأسماء 
الثلاثة من أولتك الذين تزعموا حتى اليوم المفهوم القومىء لا تعنينا هذه المقارنة إلا لنذكر 
ناخ الإمباقه كنإطا كر هو قوة للحروية ولتتذكو.مرة الخرض أن العلاقةايين | الاساق 
والعروية] لم يقدّر لها بعد الإطار الفكرى المتكاملء كذلك يجب أن نضيف بأن العروية 
تكفس اقوة تن الإسسلام» لق عرقت كف نطو عمقاهسها وتصبوغ افتزاقها وتسعام يمر كته 
علي ضوء هذه العلاقة. ولكن هل سوف يظل هكدذا حالنا؟ 








(1) متى برزت فكرة القومية العربية كبديل للإسلام؟ ومن وراعها؟ وما الهدف منها؟ 
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استتخدام الإسلام فى عملية تخر يب ١‏ 





لجسد العر بي: 

هنذا وقودنا الى طرح السؤال الذى هو محور هذه الصفحات: كيف استخدم الإسلام 
من حاف المعردر 2 الداصدرة والحسية فى علنا كخريي لجسن الفريي» 2" 

*» سيق أن رأينا أن هذه العملية أى التخريبية هى الهدف الأساسى من المرحلة السابقة 
على الصرا ع المسلح. كذلك رأينا أنه فى الإدراك المعاصر للقيادة الإسرائيلية» فإن عنصر 
الدين يصير متغيراً أساسياً للتعامل؛ ومن ثم يصير من الطبيعى استخدام الإسلام ورقة 
حاسمة فى التعامل: يجب أن يحول هذا العنصر المتغير القادر على أن يخلق التماسك إلى 
[أزاة ااكفكيسى الشكخرويك)] بحت لانحوة كاعلنة وكين مصدرا حفقيا نان حال 
الشلل فى الجسد العربى. 








أولاً: إذابة القومية العربية فى الدائرة الإسلامية. 

كانياً:تتعويل المتطقة إلى أقليات متضبارعة من متطلق المفاقيم الذيية الستائدة: 

كالكاً.هؤل اللخطقة العوسة هخ إطاوها الإقليقى اللستاتن: 

رابعاً: تشويه الإسلام وإبرازه على أنه مصدر للتخلف (1), وعدم القدرة على التعامل 
جع العاله اللخاصسر: 

فلنحاول فهم هذه العناصر الأربع» وكيف تم تطبيقها - وتوظيفها - خلال فترة الأعوام 
القاضة الاخسة: 

أول هذه المسالك يدور حول إذابة العروية فى الإسلام: 

فالإسلام هو الأكثر اتساعاً. والأكثر مدعاة للفخر؛ والاعتزانء إن القومية هى تعحصب 
عنصرى:» هى استعلاء. 

الإسلام هو مساواة, هو تعامل أخلاقى. وهكذا كما حدث باسم القومية أن تم تفتيت 
الإمبراطورية العثمانية؛ فياسم الإسلام سوف تتم إذابة المفهوم القومى العريى» وكلاهما 





(1) وهذا الهدف الذى تساعد وزارة الإعلام عندنا - صحافة - إذاعة - تليفزيون - على تحقيقه. 
راجع المسلسلات التليفزيونية التى رضت فى رمضان الماضى 1418م/ 1997م ويالذات مسلسل 
«أرايسك». 
2 راجم كدب « ندر حامد ار منها» فشك الخطاب الدكدي: سينا للنشر طبعة 1 عام 102 . 
5 راجمع كتب «فرج فود 8» منهاأ: « الملعوب» دار مصر الجديدة للنشر طبعة توفمير عام 11108 . 
2 راجع حت (( فاسفس السك العشماويى» مثها: «الإسلام السياسبى» الأهرام للاعلام 2 :؛ وكذلك فكر 


عون هرق :قتها مل كنيف مده ابنتعاذل ين عاتن لقوق الممازية لكا الاتيطاذم والعرو. 
ون مقط فى هذ السشتقم الكتين مق التكرين فى كاذ المانوين على أن السدزان الذي 
بطازيهةالذكن الأشف اتيضى الأسوافلى: ل سي ور الإظطار 
التاريخى الا أنه مختلف: فل مكل لخدام الالسللاد أداة من أدوات الإرباك المحلى د 
يتم ويزداد التخريب الداخلى؟ سوف نرى الإجابة على هذا التساؤل, ولكن المقدمة | الحقيقية 
هى إضعاف قوة العروية. فإذاية العرره فى الإسلام يضعف المفهوم القومى واختلاق 
التناقض بين العروية وا لإسلام, لا يه يقتصر على أن يضعف المفهوم الدينى, بل هو كذلك آداة 
حاسمة فى إضعاف مفهوم القومية العربية. 

دعاة القومية لم يفهموا أنه ليس فى صالحهم. التناقض مع التعاليم الإسلامية. 

التصميلك العافى الى سستقل قاوز كام "مق املك الأولوو تاكاق تقوه الى اتقيمة 
واحدة: :زوفن خلق التناقضن مين المفافيه:والقيازات الدينية ,مها لإاشك فيه أن الخلذفات عن 
القصووا ف الفضة ١‏ حويف :فى نمي" الضرا كوو ولكنها لواتضل الى قد الضدرا ع السلت» كما 
يحدث اليوم على الساحة العربية. 

أول كقامقى 'ايوتخؤويته العيمين تش دن سن الاسلذة الستى والاسلاة الشيفى» مما شك 
فيه أن التناقض قديم» ويعود إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا. كذلك فإن هذا الداكحن راض 
يقوى سياسية متعددة, ومع ذلك فإن التعايش بين الشيعة والسنة لم ينقطع, ٠‏ وجدت ت الخلافة 
السنية فى بغداد مع الخلافة الشيعية17) فى القاهرة» كذلك فإن الإميراطورية العثمانية 
كان سناو لحك" لابواقى كان سيف !2 اورف ذلك حيو الخلاف لم تكن وصلت إلى 
35 الصرا. ع المسلح. على الرغم من هذا قناقن 0 رود لجنا ف 31 الشينة كاسو انه 








0 لم تكن خلافة ولهذا رفض إدراج أسمائهم بين الخلفاء وزعم أن مؤّسس دولتهم يهودى مجوسى من 

تفلعزؤا نه نعف شعاد !الكاطموين» الظروق الى تنك القدسن 1 مكنا رمي البايى ودود 
و"الوناعك ا لتصيو ١‏ 

ا 00 ن تحالفوا مع البرتغاليين والإيطاليين 
ضد الخلافة العثمانية وضد العالم الإسلامى. (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد 
العؤية اللنتكاون نكقة الأتجلى ا لصب + القاهرة): 

(3) الدولة الشيعية كانت خارجة على الخلافة العباسية, ومناهضة ومقاتلة لهاء بل هى التى مزقت العالم 
الإسلامى إلى كتلتين» ومؤسس الدولة الشيعية قيل - يهودى رافضىء وقيل مجوسى من سلمية. وفى 
الذي ابكورري اقل [السسفة وا للعيا قربو تست العا رورس و الهبيفا نه عتني لذ دوي ير لق بعال كيه 
اغتصبت القدس عام 492ه؛ وكان يدرس عقائدهم ابن كلس اليهودى فى الجامع الأزهر 
كتاب (الطريق إلى بيت المقدس - د. جمال عبد الهادى, ج1 دار الوفاء ص 60) 
ويقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ج 12/ 267:الحكام الفاطميون كانوا من أنجس ال ملوك - 
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فى موقع القوى المستغلة لصالح الإسلام السنى. أيضاً لم يترتب على ذلك الوضع من عدم 
احترام مبداً المساواة, تلك العداوة العنيفة التى عرفناها فقط فى الأعوام الأخيرة. لقد 
تحول الإسلام الشيعى إلى عدو يسعى إلى تحطيم الإسلام السنى. السيبب الحقيقى فى 
ذلك التطور هو أن هذه (الغزوة الصهيونية) استخدمت لتغذية العداوة عنصرين: 

أولهما: المفهوم القومى: لقد أحالت الإسلام السنى إلى عقيدة قومية عربية؛ والإسلام 
الشجمي إلئ إسسلام للقومية القفاريسية. ورعم ا هذا متضمن وي للحقيقة التاريخية. 
فإنه وَجَدَ آذاناً صاغية. ويصفة خاصة فى الأرض الإيرانية. 





القوميات أن الاجنامن لينين جديدا. 


و ج» 


لفقه الفرنسى أن يصف الإسلام فى إفريقيا بأنه (إسلام أسود)؛ وخرجت 
علينا التقاليد السوفيتية بوصف الإسلام فى القارة الكبرى (بالإسلام الآسيوى)[1), ولكن 
هذا كان يعنى دائّما خلق علاقة إقليمية أكثر منها عنصرية. 

الدعاية الصهيونية استغلت ذلك. ووضعت أصولاً للتعامل النفسى أساسه الإسلام 
العربى, والإسلام غير العربى؛ وأبرزت الأول على أنه لم يكن سوى استغلال واستعلاء: 
استفلال لأن القرآن نزل باللغة العربية» واستعلاء لأنه تبرير لسيادة إسلام.. على إسلام. 
الترصير لتر الحافي الذي بحن رويد 0 





لقد تعود ١‏ 





- سيرة: وأخيثهم بعري لرطاون قي 1ه البدع والمنكرات ؛ وكثر الفسادء وقتل عندهم الصالحون من 
العلداء والحبان تؤسيين تولتيه نمق اقدل هود انها بأكتات رتاريخ الخلفاء للسيوطي» اخظا» بحب 
أن تصحح فى التاريخ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج1). بل إنهم - الفاطميين - أرسلوا سفاره إلى 
معسكر الصليبيين الأوروبيين عند أنطاكية عام 492ه يعرضون اقتراحاً بتقسيم أملاك السلاجقة 
المنلمين بالشاح بيتهع كتاب + الكامل فى التازيع لايق الأثير ع8 150 
والدولة الصفوية كانت شوكة فى حلق الدولة العثمانية: وكانت بينهما منازلات ولا يعنى ذلك أن محاولة 

ب الصدع بين السنة والشيعة مستحيلة: بل على العكس إذا صلحت النواياء وتحاكم الجميع ل 

ا الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولايفوتنا أن نذكر أن اليهود لعبوا على وتر توسيع العمديين 
السنة والشيعة منذ عهد عبد الله بن سبا اليهودى اليمنىء لمزيد من التفاصيل يرجع إلى مؤلفات 
إحسان إلهى ظهيرء وما كتبه الدكتور عبد العزيز الشناوىء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
عليها, - مكتبة الأنجلو المصرية. 

(1) الهدف من إيراد هذه الكلمة هو إشعار القارئ والدارس أن هناك إسلام أسيوىء وإسلام أندلسى, 
وإاسلام عربى؛ وإسلام فارسى - أى كل على هوان في حين أن الإسلام دين واحدء لايتآثر بالأآرض 
(المكان) بمقدار تأثر المكان به ومن عليه. 





التناقض الثالث: ثم جاء تناقض ثالث يفصل ما أسمته العروية الإسلامية والعروية غير 
الإاسلامية. محور ذلك التميز بين الأقليات المنتشرة فى المنطقة, والتأكيد على ماضيها 

أليس الإسلام هو الذى يجعل هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية؟ ونسيت أن هؤلاء 
عرفوا فى ظل نظام الامتيازات حقوقا تفوق حقوق العرب والمسلمين. ونسوا أن القومية 
العريية لم تنيع إلا من صفوفهم, وقد توجهت بهذا الخصوص ويصفة خاصة إلى خمس 
أقليات: جعلت علاقتها معهم أسباسبياء (تفتيت الحسد العريى) وإحلال (الولاء الطائفى) 
موضع (الولاء القومى). ونسيت هذه الأقليات أنها هى التى دعمت مفهوم العروية على أنها 
أداتها لتغطى الانتماء الإسلامى. 

هذه الأقليات التى جعلت حوارها مع قياداتها الفرقة والانفصام, وبناء (الدولة الطائفية) 
هى: 

أ - الأكراد فى شمال العراق. 

ب - التوجه المارونى فى لبنان. 

ج - الدروز ما بين سوريا ولبنان. 

د- الأقياط فى مصر. 

هفخ سكان: كنوت السودان: 

سياسة إسرائيل فى التعامل مع الأقليات: كانت تسير بأسلوب واحدء أساسه متغيرين 
أساسيين: تقوية النعرة الطائفية من خلال إبراز التميز العرقى والدينى أو كلاهما ثم خلق 
قيادات طائفية وتدرببها فى خارج اللو طن الصر بي ويصفة خاصه الولايات المتحدة 
الأمريكية. جمعت هذه القيادات فيما أسمته المنظمة الدولية للأقليات غير العريية فى 
منطقة الشرق الأوسط!1). 
كنداء أحد هذه الظواهر التى أزعجت الرئيس السادات فى آخر حياته... هى ما صادفه 





لاقف الكرتهويى الاترك هده التنلية وفييها لفل نياك انسفنا ونين ارعباء الأقياك ين 
الونسنااشتة قن العالغ ومن مهي رلاتظاد قوارات بالتدكل :فى سعاسة النول لحشانة الأقلدات 
الشطيرة :وش هؤلاء الحرموق أتنه هد :وام الاخيطيان الذين يتغرغن لها لانسان فى العالم كلم 
اليسوا شم أيناء أورويا؟ أجداد الأمريكان الحاليين. 


108 لفصل الرايع سس 
من معارضة منظمة فى أثناء زيارته للولايات المتحدة من جانب القيادات القبطية المستقرة 
فى أمريكا الشمالية. 

المسلك الثالث: وهو تشويه الدين الإسلامى» ويصفة خاصة فى الرآى العام الغربى؛ 
والأوربى والأمريكىي. فالإدراك الإسرائيلى على وعى بأن - الإسلام - قوة: وهو القوة 
الوحيدة القادرة على التصدى للصهيونية» ويصفة خاصة لو تحققت عناصر معينة: 
.. وقيادة وهى تعلم أن الرأى العام الأوريى والفربى بصفة عامة أكثر 
تعاطفاً مع الحركات القيادات الأوربية: بدأت منذ عدة أعوام قليلة تتحدث بصراحة؛ وتربط 
بوضوح بين العديد من أوجه النشاط التى لم تعد تقبلها: 

أولاً:. حركة الإباحة الإعلامية من كتب .. ومجلات .. بل وأفلام .. وغيرها التى لم 
تصل إلى ذلك المستوى من التحرن: من كل الأخلاقيات فى أى مرحلة تاريخ الحضارة 
الأوربية؛ بدأت تربط بصورة صريحة وواضحة بالحركات الصهيونية» لم تتردد أصوات 
معينة فى مدينة الفاتيكان أن تعلن دون خوف.. أو وجل. 
ثانياً: اتتشار المخدرات ويصفة خاصة فى الأوساط الطلابية والشبابية؛ بدأت تزكم 
الأنوف - الأآنفس - وتشير الى شركات خفية تتلاعب بالقدرات» وتسعى للتحكم فى 
القدرات الاقتصادية للعالم المعاصر, ٠‏ ومن خلفها تقف مصالح صهيونية معينة. 





عدم جوع وص ومع 








كاله تتعارة السسادم بدأت تشثير علامات عديدة من الشك حول الأهداف الصهيونية. 
رابعاً: حركات الإرهاب وقد ارتبط كل ذلك بالإرهاب الدولى. 
وكان من الطبيعى فى عملية المواجهة وتحويل الأنظار إلى أن تلقى بالتبعية على 
الإسلاه(1). وأن تعمل على تشويه مفاهيمه. وإثارة ما كان التاريخ قد طواه من عداوة.. 
وكراهية.. وخوف من الدين الإسلامى 
ليست أبات شيطانية سوى صفحة من قصة أوسع من أن لحلد ل بكاتب هددى.. أو 
.. إنها استر اتبحية عامة للتعامل فى سبيل خلق قناعة متعددة الأبعاد: 
)1( أوزناء أمريكا: الدول الاستعمارية والصهيونية وعلى واأستها حلف الأطلنطى يعتيرون الإسلام عدوهم 
الأول (الأخضر) وأطلقوا عليه عتمي الارهاب» وعلى المستلمين إرهابيين ومتطرفين. كما أ أجهزة 
عار جريعة عن لحري دوكر اراح حرا الا كر كدلج لكل راو و0 . ولكن الله غالب 


د فهر الذي أرسل رَسولَه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا # 









بعتصر الخوف والرهية ضد الحضارة الإسلامية, والمجتمع الإاسلامى: فى جميم طيقات 
الرأى العام الغربى» ويصفة خاصة الأوربى. 

2 - التخلف: بمعنى أن الإسلام لايمكن أن يقدم نموذجاً قابلاً أو صالحاً للتطبيق فى 
العالم المعاصر. هذه هى القناعة يُتوجه بها إلى الرأى العام المثقف فى العالم الإسلامي, 
ونضيقة خاضة فق العالم العرمن: 

3 - الصهيونية/ اليهودية: وهى تصل فى حملتها على الإسلام إلى القمة عندما تبرزه 
على أنه تاريخ قد انقضى.. وتراث قد دخل فى متحف التاريخ. 





وهى بهذا توفق بين متناقضين: 

أولهما: المنطق السابق ذكره؛ وهى إبراز الإسلام على أنه تعبير عن حضارة متخلفة. 

ثانيهما: إن علماء اليهودية وحتى الخمسينات لم يترددوا فى أن يعترفوا بفضل 
الإسلام على الحضارة اليهودية. ذلك فى شقين: 

الأول: استمرارية تلك الحضارة: حيث إنه فقط فى العالم العريى استطاعت اليهودية 
العالم الأوربى. اليهودية لم تنمو إلا فى مواقم ثلاثة: العالم العريى أولا؛ ثم الحضارة 
الأندلسية ثانياً. وأخيراً الإمبراطورية العثمانية. وهى مواقع سادتها الفطرة الإسلامية. 

الثانى: وهو أن عمليات التجديد فى تلك الحضارة لم تحدث إلا انطلاقاً من الفكر 
الإسلامى. 

«إستحق بن ميمون»: عاش هذا المفكرء بل ورفض إلا أن يقضى آخر أيام حياته فى 
الفسطلاظ عاضنمة مكس. 

«كابلان»: خير من أرخ للحضارة اليهودية: اعترف بأن هذه الحضارة كلما تقوقعت 
على نفسها لم تجد أمامها الا التراث الإسلامى» تستقى منه ينابيع المعرفة. كيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين بالقول أن الإسلام تراث تاريخى قد انقضى عهده؟! 
الإسلام فى المخطط الاستراتيجى الإسرائيلى وأبعاده الجر كية: 

هذه المناقشات الفكرية فر ضت على الفكر الإسرائيلى المعا صر أن يطرح السسؤال 
وبصراحة وفى أكثر من مناسبة: 

هل وكيف يمكن استخدام الإسسلام أداة من أدوات الإرباك المحلى ببحصيث يتم .. ويزداد 
تعميق التخر يب الداخلى؟ 

'طرح هذا المو ضوع فى أكثر من مناسبة وبصراحة. 


سد 150 سس الفصل الرايع سس 

إحدى المناسبات كانت لقاء فى العا صمة تل أبيب عام 1979 أدير حول مو ضوع 
«الدين واللحكومسة فى العام الإسسلامى» ورعم أن المناقسشسات التى أثيرت حصسول هذه 
التساؤلات» لم تكن بتلك الصراحة» ولم تنشر تفا صيلها2ء إلا أن الذى نستطيع أن نكتشفه هو 
انقسام الرأى ب#خصوص ذلك المو ضوع: 

الرأى الأول يرى: أن الإسلام هو ورقة خطيرة بحيث أن تستخدم بأوسع نطاق» وليس 
فيها معنى لتحطيم التماسك العربى فتفريغ مفهوم العريية من منطلق إيجابى: 

فالتخلاف سن الإسلام السنى والإسلام الشيعى أولا. 

* ثم التعميق للمتناقضات المذهبية داخل الإسلام السنى ثانيا. 

+« وإثارة النعرات الطائفية لغير المسلمين.. ثالثا. 

» ودفع الولاء الطائفى ليبرز على السطح, وليتتخطى حالة التسامح الإسلامى.. رايعا. 

كذلك تعميق التخلاف والتضارب ين الإسلام العربى والإسلام غير العربي.. خامسا. 





جميعها دوائر عنا صر استغلالها متوفرة: وليست فى حاجة إلا إلى الإعداد النفسى 
لحر ب تشنها بذكاء أجهزة الإعلام الإسرائيلى. 

هذه هى الدوائر الخمسء تكملها دائرة سادسة: وهى مرتيطة بعملية التحديث, 
والتجديد وإبراز الإسلام على أنه نوع من الجمود الرجعى(1), الذى لن يؤدى إلا إلى تنمية 
التخلف والتخلى عن مواكبة الركب الحضارى للتقدم. هذا التوجه وجد صدى له فى قادة 
أحد المراكز الاستراتيجية الهامة فى الوطن العربى. لاشك أن هذه القيادة غير واعية بهذه 
الحقيقة, ولكن أليس من المؤسف أن يصير رجال مركز دراسات استراتيجية وقد استغلته 
كأدوات لها اسشراتيتجية معادية؟ على أن هذا موضوع سوف نعود إليه فى مكان آخر, 
لنوئ أن الأسكر اتنكتة الاسرائلية تفعل ذلك مَتد كان :حفال هحد الثاخير يتجلمين نكس 
منازع على عرش الفراعنة. | 

الذى يعنينا بهذا الخصوص أن هناك رأياً ثانياً فى القيادة الإسرائيلية يخالف التوجه 
السابق» وقد بدأت تظهر ملامح وجوده خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 


خلا صة الرأى: إن هذه الورقة خطيرة ومن الممكن أن تأتى بنتائج مخالفة؛ الإسلاه 





» الإسلام كبديل؛ تُشر بالالمانية وترجم إلى العربية والإنجليزية (مؤسسة باراقيا) عام 1993. 
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ورقة تلهب النفوسء وقد أثب.ت قوته فى أكثر من مناسبة واحدة. والعنصر الذى يربط 
بالإسلام» هو تعامل مع دائرة أكبر من إمكانيات الصهيونية» وهى قادرة على أن تقدم من 
النتائج ما لايمكن أن نتوقعه, إنها كاللعب بالنار. فلماذا تثير وتتعامل مع هذه الورقة نكل 
ما تعنيه من عناصر استفهاى؟ هذا الرأى الثاني - رغم ذلك - لم يجد بعد آذانا صاغية 

السيب الأول: لأزه لايتفق صع السياسية الأمريكية بيصدد استخدام الإسلام كورقة 
حاسمة فى سبيل إيقاف المد الشيوعى. 

السيب الثاني: أن الثورة الخمينية أتاحت لإسرائيل فرصة لاتعوض. 

السيب الثالث: بل وقيل ذلك وجدت السياسة الإسرائيلية من الرئيس السادات أداة 
طيبة غير واعية؛ ينطلق من مفاهيم تكون واحدة:؛ رغم ذلك؛ فإن حقائق أريع بصدد هذه 
الورقة تبرز للعيان: 

أولا: فشل المخطط الإسرائيلى فى التعامل مع حرب الخليج. 

كاتياً: يزوة الإسلاه السنى كقوة فزرية وليسث فقط فوة مسحافظة ٠:‏ قوة تتصمدى.. 
وتنزع من الإسلام الشيعى دعواه؛ بأنه القوة اليسارية الوحيدة. وهو أمر أيضاً يقرب 
الإسلام السنى من الإسلام الشيعىء؛ ويمهد ليجعل منهما حائطاً حقيقياً فى المواجهة 

ثالثاً: بروز الإسلام كقوة دافعة فى الانتفاضة: لم تقتصر على غزة: بل تعدت ذلك إلى 

رابعاً: ما يحدث فى ابنان» حيث نجد تحت السطح ظاهرة قوى تخلق الأمل.. وهى 
تدور حول التقارب بين جميع الأقليات على مستوى رجل الشارع, وهى الآداة الحقيقية 
التى سوف يتعين على إسرائيل أن تتعامل معهاء وهى تعلم ذلك؛ وقد بدأت تخطط على ذلك 
لشاف 





3 . 
كيف؟ سؤال آخر لم بحن بعد الوقت.. للتصدى له يصراحة سوف تكون موجعة». 
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الدكتور حامد عبد الله رسع . 
* ولد فى 1924/4/24 م . 
* حصل على ليسانس الحقوق عام 1946 م . 
» حصل على الدكتوراه الخاصة فى فلسفة السياسة جامعة روما 1952 م . 
*» حصل على الدكتوراه الخاصة فى العلوم جامعة روما 1952م 
*« حصل على الدكتوراه الخاصة في العلاقات الدولية جامعة فلورانس 504١م‏ . 
» الأعمال التى ياشرها المؤلف : 
أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد . جامة القاهرة . 
أستاذ ورئيس قسم الدراسات القومية يمعهد الدراسات العربية . 
أستاذ خارجى بجامعة « الخرطوم ‏ يفداد ‏ روما باريس ‏ لندن ‏ الكويت 0 
- عمل مستشارا لوزير التربية والتعليم » وفى رئاسة الجمهورية 1960 . 
نمف أستاذا للنظرية السياسية فى كلية الاقتصاد 1101017 ., 
1ه السوؤلفاك كني مهن الكسسن جلنا بوقشرات ع كلها سر لا لكب رسال 
العلمية التى أشرف عليها : 
أ فى مجال التحليل السياسى وأهمها : 
1 الدعاية الصهيونية . 2 البترول العرنى: . 3 العتهدرنة الصبيدودة . 
ب مؤّلفات ذات طابع علمى وأهمها : 
1 مستقيل الإسلام السياسى . 2 الإسلام والقوى الدولية . 
3- سلوك المالك فى تدبير الممالك (تحقيق) . 
ج ‏ مؤلفاته ذات طابع أيديولوجى أهمها : 
1 ما نشرته مجلة الموقف العربى « امتى والعالم » . 
2- ما نشرته مجلة الطليعة العربية بفرنسا « سوف أظل عربيًا » . 
يي ني 
الفكر الإسلامى ويناء النظرية . لكي 
: الإسلام والقومية . 
ه ‏ مؤلفات باللغات الأجنيية « ل ا ا , 
** توفى يوم الأحد 10 سبتمير 1989 ٠‏ وقيل أنه اغتيل على يد 55 
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1 أزمة شيشانء لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل ‏ مركز الإعلام العربى» ط1 عام 
19904 . 


قير !لأنماظي االتسضينة اللسدانيية ا لأشوا كلد بوسهاووا قم ها ووم عالقا موقا وى :لعن 
العربى ‏ ط2, 1997. 

4 الأهرام الاقتصادى (كتاب  )1988‏ بقلم دينا جلال «المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم 
اريك 

كنب الدزلة النتباضة ردولة أساخفجشترى علويا» دن عي الدزية الشتاوى 3 اخراك) 
مكتية الأنجلو المصرية. 

6 الطريق ان نددت المقدس,. 56 حمال عيد الهادى مسقول هس جرزء كا دآر الوقفاء ‏ 
المنصورة. 

7 النظام السياسى فى اسسيرائيل ‏ لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل ‏ دار الوقاء طبعة 
ديعا دوق 

8 أخطاء يجب 9 تصحح فى التاريخ» ذرية إيراهيم عليهم السلام والمسجد الأقصىء ء 
حمال عند القائق كدو ل ٠‏ وفاء محكعهك رفعت: دار الوقفاء ‏ المنصورة. 

9 د العالم الإسلامى: أفساد التعليم لصلحة من؟» عمل عيك الحكم ريد مكدية وشية, 
القاهرة. 
تقديم حون رائف. 

1 اللمؤامرة على التعليم والمعلم ‏ صلاح الدين محهمول وآخرون ‏ دار الوفاء ‏ المنصورة. 

نس عقاف لفقل الخسوو والق انضوت فى كتاي تعف هوا لزاع فى فك .ماد 

3 حذور اليلاءء عند الله التل» المكتب الإسلامى: دمشق 10108 . 

4 ب بجا وودى روا لاتسطلق وعقبي لصويو هم قوري مم لكر العونى. لكين 

والتوزيع. 
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محويدة الفيها روب كا نيت 26 أيزيل 1996 
حريدة ليبراسيون الفرنسية: بتاريخ 3 مايى 1996 . 
6ت خَريدَة الأفراغ المضزية»يتاريخ 18 َوْتَيقَ 1996 
7ي.حريدة الأقراء المطيزية #نتاري 23 :يوليق 1996 
8ن هريد الأفراء :| المعرية يخا ريق 30اهزليق 1996 
9 كارثة الخليج وأزمة الشرعية فى العصر الأمريكى د. محمود عصفور ‏ دار القارئ 
العوس: 
0 مقالات د. حامد عبد الله ربيع الأهرام الاقتصادىء الأعداد 734: 739 تحت 
فكو 5ه الحو نذا لمان دوي 
1 مجلة استراتيجدًا الأعداد: 97 السنة التاسعة؛ مارس 1990, 
8النسكة التاسفة ابول 1990 
0 السنة التاسعة:؛ يونيو 1990 . 
1" البيق | كاسع يوانو اطي 1990 
0 البيفة الناضيطة متهي رز أكفونن 1990 
034 السنة التاسيهة عابر فيز اين 1991 
6 السنة التاسعة؛ مايو/ يونيو 1991. 
7 الستة التاشتعة يوليو/ر :ا غسطى 1961 
8 الشكة الفاسيدة مستسي / أكدوون 1961 
1 اليك التاسعة هارش /ن انويل 1990 
2 السنة التاسعة:؛ مايو/ يونيو 1992. 
2 - نحو نهضة أمة (كيف نفكر استراتيجيا) لواء أ. ح. د. فوزى محمد طايل؛ مركز 
الإعلام العربى» طبعة أولى عام 1997. 


3 نظردة الأمن القومى العرني» ل. حامد عدد الله ربيع - دأر الموقف العربى. 


فهرس الكتاب 








المو ضوع 

تصهيد 3 
الفصل الأول: المنطق العسكرى .. والحرب القادمة 0 0 
المبحث الأول: ميدان المعركة االتقاط وود ساسج سواسو 0 7 
المبحث الثانى: الحرب القادمة .. والشرق الأوسط 1 
المسحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والادارة العربية والحقائق الجديدة 21 
المحور الأول: الجسد العربى .. وعناصر قوته ا الم 
المحور الثائنى: حرب لبنان .. وتطور الفكر اليهودى ل 00 اق 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع 
المنطقة مقن الم عا اط او يي لاك 
الفصل الثاني: مفاهيم اليهود للسيه 65 
المبحث الأول: مفاهيم الليكون -- 0 0 
المبحث الثانى: الأصول الفكرية .. والمبادئ الستة ومو العا 00 0511 

الممحث الثالت: الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة اليهودية 
57 
99 
101 
111 
123 
135 
159 
154 





